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الدكتور| عبد اله بن عبد اله الزايد 
نائب رئيس الحامعة الأسلامية بالدينة النورة 


إن الحمد لله نحمده ونشكره والصلاة والسلام على رسوله المبعوث 
رحمة للعالين . أما بعد فإن إعادة صياغة مباحث التاريخ الإسلامي وفق 
التصور الإسلامي لحركة التاريخ من ناحية التفسير التاريجي ومن قبل 
متخصصين من المسلمين في العصر الحديث هو أمر في غاية الأهمية 
والخطورة. وذلك لأن الباحث المسلم ليس مطل الحرية في اتخاذ المواقف 
وتفسير الحوادث وتقييمها كيف| اتفق إنما هو مقيد بالقواعد الشرعيةء فإذا 
ما توفرت له القدرة على سلوك مناهج المحدثين من ناحية البحث في 
التاريخ الإسلاميء كان ذلك تأصیلا فكريا يتمثل فيه المنهج الإسلامي 
في تفسير التاريخ . 
وإني أتفق مع الأخ المؤلف في ما ذهب إليه من أن تقديم 
المقترحات والملاحظات حول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي في مراحله 
المتتابعة وخلال حقبة أربعة عشر قرناً هي مسألة في غاية الصعوبةء غير 
أن إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام هي بحق أخطر تلك المراحل 
حيث إن ذلك يشل مرحلة التطبيق النموذجي والشامل لتعاليم الإسلام. 


° 


وعلى قدر التزام الباحث بالمنهج الإسلامي بجفهومه العام واتباعه الأصول 
والقواعد المقررةء وسلامة المنهحج وصحة أصوله العلمية واستقامة 
منطلقاته الفكريةء تكون النتائج والأحكام التي يتوصل إليها الباحث دقةٌ 
اا واا ر کان هی وف اة سجاه وال آنا لا اد 
الكريم الدكتور/ أكرم ضياء العمري فرصة طيبة في اقتراح منهج رائد 
أصيل لكتابه «تاريخ صدر الإسلام» قدم له بالمنطلقات الفكرية الأساسية 
والتي أكد خلا ها على أن التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ منبش صلا 
من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسانء وبأنه يرتكز أساساً على 
الإبمان المطلق بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الأخر وبالقدر خيره وشره 
من الله تعالى. وبعد ذلك تعرض لوضوع «ملامح التصور الإسلامي 
للتفسير التاريخي» ثم خلص إلى تبيان المقصود من البحث ني التاريخ 
الإسلامي وفق مناهج المحدثين» حيث قدم النتائج التي توصل إليها عند 
تطبيقق قواعد «النقد الحديثية على الرواية التاريخية». وهذا لعمر الحق 
منحى هو غاية في الأصالة والحدة والموضوعية جدير بكل إكبار وتقدير. 


ويرتبط موضوع دراسة مصادر السيرة النبوية الذي يلي «منهمج 
كتابة تاريخ صدر الإسلام» ارتباطا جذريا بإعادة صياغة تاريخ صدر 
الإسلام» كا أنه يكشف عن الأصالة والتنوع في هذه المصادر. وقد 
تعرض الكاتب في هذه الدراسة لمصادر السيرة المطهرة الأصيلة والمتمثلة 
بالقرآن الكريم وكتب الحديث الشريف وكتب الدلائل والشمائل وكتب 
السيرة المختصة والتواريخ العامة. كا تعرض للمصادر التكميلية التي 
تفيد في حقل دراسة السيرة المطهرةء والدراسة هذه هي حاولة جادة 
لتقويم تلك المصادر التنوعة وكيفية الإفادة منها لتحقيق الغرض المنشود . 
ولقد تضمنت هذه الدراسة إضافة إلى ما سبق ذكره إشارة واضحة إلى 
الحاجة الملحة .إلى مناهج إسلامية شاملة في النقد والتفسير التاريجيين. 
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ويقدم الباحث بعد ذلك دراسة تطبيقية تلتزم بالمنهج الذي حدده عن 
المجتمع المدني حصائصه وتنظيماته الأول «قصد منه أن يعرض فيه 
لدراسة التنظيمات الأولى للدولة الإسلامية» والبحث واسع وجاد وهو 
بحق محاولة رائدة في محال تطبيتق المعهج الإسلامي في الكتابة التاريخية 
واعتماد أساليب النقد الحديثية ء ولعل ما يزيد من أهميته اعتماد الباحث 
على المصادر الأصيلة بشكل عام والتزامه بالتحليل والاستنتاج بعد اجتياز 
مراحل النقد المعتبرة. وإن الجامعة الإسلامية إذ تنشر هذه الدراسة 
النفيسة فإنها هيب بالباحثين لاستكمال كتابة حلقات التاريخ 
الإسلامي من منظور سليم يرتكز على النقد المنهجي الموضوعي في 
التعامل مع الروايات والتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة والإنسان 
في التفسبر التار خي . لأننا بحاجة ملحة إلى صياغة جديدة لتاريخنا وفق 
رؤية جديدة تتسم بالاعتزاز بالذات والحفاظ على السمات والبعد عن 
الاغتراب والضياع والانسلاخ من ماضينا وترائناء إذ لا بد من وقوف 
هضتنا الحاضرة على قاعدة صلبة من لماضي وبذلك نتخلص من 
لقاع اها ى ر ب ها 
والله ولي التوفيق 


م مق ا مولح 


الحمد لته حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده» 
وعلى اله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

هذه دراسة كتبتها في أناةء ونقحتها على مهل» وحاولت فيها 
تطبیق منہج النقد عند المحدثين على الروايات التاريخيةء وأحسب أن 
المحاولة نافعة بفضل الله وتوفيقهء ويحتاج الأمر إلى التفرغ لإكمال 
حلقات السيرة النبوية وعصر الراشدين على غرارها. وعسى أن يتحقق 
ذلك قرم إن شاه ال رامال كر ى نقد هده الفجربة وتقوعها من قبل 
الباحثين المعنيين بدراسات التاريخ اللإسلامي للإفادة من آرائهم في هذا 
الشأن لأننا لا زلنا في أول الطريق نحو تطبيق منهج المحدثين في نقد 
الروايات التاريخية وهو أمر عسير يحتاج إلى استيعاب دقيق لمصطلح 
الحديث ومرونة في التعامل مع الروايات التاريخية وفقه. وقد وجهتُ 
عددا من الرسائل التي سجلت في قسم الدراسات العليا لنيل درجتي 
(الماجستير والدكتوراه) نحو نقد المرويات التي اححتوتها كتب الحديث 
والمخغازي والتواريخ عن السيرة النبوية» وذلك بہدف توٹیق معلوماتنا عن 
حياة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد انجزت بعض هذه 
الرسائل وبعضها الآخر في الطريق إلى الإنجاز» وني تصوري أن هذا 
امشروع الذي ينفذه قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


۹ 


المنورة منذ ست سنوات يعتبر أعظم إنجاز في توثيق دراسات السيرة 
النبوية حى الآنء رغم ما يكتنف التجارب الأولى من قصور في العادة 
وأملي كبير ني أن نتمكن من تطوير هذا الإنجاز ليتم عرض السيرة 
النبوية عرضاً كاملا من جوانبها المختلفة معتمداً على التوثيق للروايات 
والتصور الإسلامي للدوافع والسمات. والله من وراء القصد وهو الموفق 
وافاتئ إل راء اليل 


د| أكرم ضياء العمري 
لملدينة الورة - الحامعة الإسلامية 


مقَدَمة يغ منج كابة نار صدرالإتاح 


ومصادرالسّرة البوثة 


منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام 


من الثغرات التي انتبه ها المغفكرون المسلمون في بداية الستينات 
من هذا القرن قضية إعادة صياغة التاريخ الإسلامي وفق التصور 
الملحدثين من ناحية البحث ني التاريخ الإسلامي . . . ولا شك أن تقديم 
المقترحات والملاحظات حول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي خلال 
أربعة عشر قرناً في غاية الصعوبةء» لطول الفترة الزمنية من ناحيةء 
الجوانب التي تستحق التركيز عليها في كل حقبة» وظهور انحراف عن 
الإسلام في الحياة السياسية منذ فترة مبكرة» ثم انحرافات أخرى في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في الفترات المتأحرةء ثم انحراف 
أخطر عن العقيدة والشريعة في القرن العشرين» مما يؤثر في تفسير دوافع 
حركة «التاريخ الإسلامي». 

ولذلك سأقصر کلامي على إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام 
ویشتمل على السيرة النبوية المطهرة وعصر الراشدين حیث یقوی تأثر 
العقيدة في دوافع سلوك المسلمين من ناحيةء كا أن المصادر تتشابه من 
ناحية التزامها بسوق الروايات تتقدمها الأسانيد على طريقة المحدثين في 
الغالب» وكذلك لخطورة تاریخ صدر الإسلام حيیث ينل التطبيق 


۱۳ 


الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملةء فهو الصورة النموذجية 
والمخال الذي نسعى بمجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة للوصول إليهء 
وسأتعرض لبعض ملامح التصور الإسلامي للتفسير التاريجي» ثم 
أتعرض لهج البحث التاريخي وفق قواعد مصطلح الحديث مع تهيد 
لذلك ببيان الحاجة إلى كتابة تأرخنا بأقلذم إسلامية . 


إن تاريخ الأمم الأخرى كتب بأقلام أبنائها وإن أسهم فيه 
غيرهم »› والأصل أن نحمل - نحن المسلمين - مسؤولية كتابة تاريخنا 
بأیدیناء وأن نعرف بحضارتنا ومبادثنا وقيمنا وفق فهمنا هاء وإن أسهم 
الآخحرون في الكتابة معنا فإا مشاركة محدودة وليست هي الأصل في 
تصورنا لتاريخنا ولا ني عرضنا له أمام أنظار العام . 


إن ما حدث هو عكس. ما ينبغى » حيث إن التخلف الحضاري 
للعالل الإسلامي ينعكس على تقويمه لتاريخه. إن البعض من المعنيين 
بالتاريخ ما بين ناكصين عن الإسلام کارهین لتارځخه معتقدین آنه سبب 
التاحر الحضاري في ديار الإسلام وهم بحملونه حتى مسؤولية اهزائم 
العسكرية أمام بود وهؤلاء يؤمنون بضرورة إحداث فجوة بين الماضي 
والحاضر وعزل الأجيال الإسلامية الجديدة عن الإسلام» وتراثه الأدبي؛ أو 
كسالى احترفوا الكتابة التاريخية فهم يسودون الصحف البيضاء با 
يتر مونه من کتب المستشرقن الق مجدون فيها مادة للتدريس والكتابة لا 
تكلفهم عناء البحث والتدقيق ر ولا يبالون بعد ذلك بالسموم 
التي ينفثونها في المجتمع الإسلامي . 

إن ما ساعد على ذلك تخلف الحركة الفكرية في العام الإسلامي 
وعدم مواكبتها للحركة الفكرية العالميةء وذلك مرتبط بجا حدث من تباين 
حضاري بين الشرق والغرب منذ عهد النهضة في أوروباء فقلا جد 


٤ 


دراسة تاريخية جادة كتبت من قبل المسلمين في القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من القرن العشرين» فلا غرابة إذا ما كانت معظم 
الدراسات التاريخية التي قام بها المسلمون في تلك الفترة صدى وانعكاسا 
لآراء وأفكار المستشرقين 


أما المؤمنون بار م العاملون على توثيق صلة الأحيال 
الجديدة بهء فهم بحملون عبتا ضخًا ومسؤولية كبيرة في هذاالميدان» 
لأنهم وحدهم القادرون على التصور الصحيح للتاريخ الإسلامي 
والمجتمع الإسلامي» ويتذوقون طعم الإيان ويحسون بأثره على سلوكهم 
يما يمكنهم من فهم دوافع حركة الفرد المسلم والمجتمع المسلم وبالتالي 


إن التفسير الإسلامي منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة 
والإإنسان» فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله» وباليوم الآخر» 
وبالقدر خیره وشره من الله تعالی» وهو لا يحرح عن دائرة المعتقدات 
الإإسلامية» وهومبني على فهم دوافع السلوك ف الجتمع الإإسلامي الأول 
تما بجعل حركة التاريخ ذات طابع متميز عن حركة التاريخ 
العالمي لأثر الوحي الإهي فيه. وهو ليس تفسيراً تبريريا ل نیزر فيه 
جا ع ا ی ا ا ر کا ن کے ما کی 
لمؤثرات على حركة التاريخ البشري في العوامل المادية كتبدل وسائل 
ااج د اق الفكر الارسي االات الد عل ا اة 
الخارجية (من مناخ وجغرافية واقتصاد. . .). كا في الفكر المادي 
الغربي» بل هو يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغير الاجتماعي 
والتاريخي في إطار المشيئة الإهية. وكذلك فإنه ليس عنصريا يركز على 
دور شعب بعينه» بل يقوم دور الشعوب الإسلامية وفق حجمها وعطائها 
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الحقيقي . كا أنه ليس طائفياً يوجه التاريخ لخدمة مذهب معين أو طائفة 
على حساب الحقائق التاريخية. وكل هذه الملامح تحتاج إلى تفصيل كثير 
لا جال له في هذا الكتابء لكني سأفصل بعض هذه الملامح فقط» 
وأرجىء تفصيل بقية الملامح إلى وقت اخر إن شاء الله تعالى . 


ما التصورالاإت لاي 


١‏ - مراعاة الحقائق التي قررها القرآن الكريم: مثا (الأصل في 
عقائد البشر التوحيد لا الشرك) الأصل في عقيدة البشر التوحيد من لدن 
ادم عليه السلام» ثم طرأ عليهم الشرك ركان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين) أي كانوا أمة واحدة على التوحيد. فلا 
تركوه وانحرفوا عنه أرسل الله تعالى الأنبياء ليردوهم إليه. هذا ما قرره 
القران الكريم» فإذا راجعنا كتب التاريخ القديم» وجدنا المؤرخ 
المنتسب للإسلام يقرر ما يخالف القرآن حيث يذكر أن الأصل عبادة 
الحيوان والكواكب والقوى الطبيعية» ثم نتيجة ارتقاء العقل البشري 
وصل إلى التوحيد. . وهم يعتبرون الفرعون «اخناتون» أقدم الموحدين 
لأنه دعا إلى عبادة الشمس وحدها دون بقية المعبودات عند المصريين. 
إن هذا التقرير يرجع إلى أمرين: 
الأول ا كار الخ واو جك اع رو ا ا 

ووز تعذة الأهة إل الريك جردا شرا شح 


الإرتقاء العقلى والثقاني. 
الثاني : التأثر بنظرية داروين وتطبيق نظرية النشوء والإرتقاء في جال 
العقيدة الدينية . 


إن المطلوب من المؤرخ المسلم أن يستوعب كليات التصور القرآني 


1۷ 


للتاريخ البشري ويلترم به في الكتابة التاريخية» ولو ظهرت بعضص 
النظريات التي تخالف بعض هذه الكليات فليتهم هذه النظريات ما 
a ¢ ay‏ استنتاحات E‏ ا 
الباطل من بين يديه ولا e‏ وهو الكتاب قى الأندد ف 1 
ينله التحريف والتبديل وهي نعمة عظيمة أنعمها ا ا غا ان 
بحفظ کتابه یتلونه کا آنزل في کل عصر» » مطمئنة نفوسهم إلى أنه «كلام 
الله» عا له أعمق الأثر ف نفوسهم وعقوهم وسلوکهم وشخصيتهم 
وطبيعة مجتمعهم وحضارتهم» وهو أمر لم يتحقق لأمة أخرى غير الأمة 
الإسلامية. 


۴ تفسير دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام: إن 
دوافع السلوك في ا الإسلامي الذي تهيمن عليه العقيدة تتأثر 
كثيراً بالتطلع إلى ما عند الله . . . إلى الجزاء الأخروي» وصفوة المؤمنين 
لا یشرکون دوافع أخحرى TT‏ لا بد من إخلاص النية لله 
تعالى في کل أعمال المسلم سواء کاتتةجهاةا بار أو تاطا اتماغا 
أو اقتصادياً أو سياسياًء فنشاط المسلم في كل مجالات الحياة يدور حول 
حور - إرضاء الله تعالى - ويعرف المسلم أنه إذا أشرك في نيته فإنه بحبط 
عمله کا في الحديث الشريف «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً له وابتغی به وجهه» وإذا كان هذا التصور يتحكم في الكثير من 
السلمين الواعين اليوم فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين 
والأتباع - وهم خير القرون - إذا؟ . 


۱۸ 


إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية 
أرواحهم وتثقيف عقومم وإخلاص عقيدتهم وتوجههم إلى الله وحده 
بالعبادة والمجاهدة» مجعل من البدهي التسليم بأن الدافع هم في 
مشاركتهم في الفتوح ونشر الإسلام والتمكين له وتنظيم المناطق المفتوحة 
والاجتهاد في حل المشاكل والأقضية المستجدة وفق ا الإسلام» ۾ 
یکن 8 و رعبة ف التساط والاستحواذ ولا ا ف خیرات 
البلاد المفتوحة ولا فراراً من شظف الحياة في الصحراء کا يقول کایتانی 
وغیره من المستشرقين . 


روى الطبري أن ربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرس في 
مجلسه فسأله : ما جاء بکم؟ فقال: «الله ابتعثناء والله جاء بناء لنخرج 
ا یا ا و ی ا ل 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه» 
لندعوهم إليه»» إن ما قاله ربعي بن عامر مثل المسلمين للفرس لم يكن 
يعبر عن شعور فردي . وإنغا كان يثل الفكرة المهيمنة على قيادة المسلمين 
ومعظم جندها المجاهدين» ولا ينع هذا القول من مشاركة بعض 
الأعراب في الحجهاد ممن تحفزهم العوامل الادية إلى جانب الرغبة في 
الجهادء لكن هؤلاء لا يثلون قيادة الحركة ولا روحها الموجهة» وإنغا 
أقرر ذلك لأن المجتمع المسلم مجتمع بشري فيه الصفوة الخيرة التي تلتزم 
ا مئل العليا وتخلص النية لله وتجعل كل همها كسب رضاهء وفيه طبقات 
دونا تأحذ نفسها بالحد الأدنى الذي بحقق ها صفة الإسلام. 


وينبغي أن يتقرر بوضوح كامل أن تفسير حركة التاريخ الإسلامي 
في صدر الإسلام د کن ان يقوم به إلا السلم الذي یردد کل يوم قول 
الحق تعالى لنبيه # قل إن صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين 


1۹ 


لا شريك له وبذلك أمرت ې). والذي تفاعل قلبه وشعوره مع القرآن 
والسنة وأحس بأثرهما في صياغة شخصيته وتحديد دوافع سلوكه. ومن 
هنا جاءت التفسيرات الغربية والاستشراقية قاصرة عن فهم دوافع 
السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام» فمثلا عندما يعرض المستشرق 
الأب (لامانس) حادثة سقيفة بن ساعدة - وهى سابقة رائعة لتطبيق 
الشورى الإسلامية» حيث اقتنعت الأكثرية برأي الأقلية - فإن صور 
المؤامرات في البلاط الفرنسي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
تشوه رؤيته لأحداث السقيفة» فيطلع علينا بصورة مشوهة عندما يقرر تأمر 
أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) واتفاقهم على انتزاع الخلافة 
والتعاقب عليها فيع بينهم في سقيفة بني ساعدة. 

إن الدراسات الاستشراقية وهي كثيرة جداً ومتباينة من حيث 
المستوى والدقة العلمية والبعد عن التعصب الديني والقومي » لكنہا على 
العموم. تضدر عن مفكرين غعاشوا في بيثة بعيدة عن الإسلام ها 
حضارتما وفلسفاتها ومقاييسها وأذواقهاء فيصعب عليهم تذوق الإسلام 
وبالتالي يتعذر عليهم فهم دوافع سلوك المسلم في حركته الفردية 
والجماعية» وهم يقيسون على التاريخ الأوروبي في تفسيرهم لحركة 
التاريخ الإسلامي رغم اخحتلاف طبيعة التارخين» ولا نغفل عن كون 
الأوروبيين عموماً ينظرون إلى العالم من خلال موقفهم المتفوق عسكريا 
وتكنولوجياًء فهم ينسبون كل مأثرة لأنفسهم وكل منقصة لسواهم 
وعندما أزخ توينبي لحضارات العام أعطى الحضارة الإسلامية مساحة 
ضيقة لا تتناسب مع حجمها ودورها الحقيقي في التاريخ العالمي. 


إن أعظم قصور يواجه الدراسات الاستشراقية هو عجڑها عن 
التصور السليم للاسلام ورۆؤحه وأثره ٍ في المجتمع الإإسلامي وحرکته 


. ٠١۳ - ۱۹۲ الانعام آية‎ )١( 


خاصة ي عصر السيرة والراشدين حيث تتطابق النظرية الإسلامية مع 
الواقع التاريخي 


۳ تقويم الحضارة يرتبط بمدى ملاءمتها لعبادة الله : إن المؤرخ 
الملسلم لا بحكم على المستوى الذي تبلغه أية حضارة من خلال منجزاتها 
المادية فقط. وإنغا ينظر إلى مدى تقيقها للهدف الأساسي الذي وضعه 
«الخالق» عز وجل ل «خلقه» قال تعالى : ۾ وما خحلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 . فالحضارة السامية في نظر المسلم هي الى تيء الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية الملائمة لتوجه 
الإنسان نحو توحيد الله وإفراده بالعبودية والتزام تعاليمه في كل الوان 
اللشاط الذي يارسه» دون أن تعيقه المؤسسات والأجهزة القائمة في 
الجتمع أو توقعه في التناقض بین «عقیدته» ور«سلوکه» ودون أن تضغط 
عليه لتحرفه عن التزامه أمام رب العالين . لذلك مه| تقدمت الحضارة 
في العلوم والمعارف والآداب والفنون» ومهم تفننت في ريازة الدور 
والقصور وفي الأثاث واللباس والطعام . . وفي تيسبر الحياة المادية الرخية 
لالإنسان» أقول مهيا وصلت الحضارة في التقدم المادي فإنها تبقى في نظر 
المؤرخ الملسلم «متخلفة » و«قاصرة» ما دامت لا تهيء الظروف الملائمة 
لعبادة الله والوفاء بالالتزام بشرعه. والحضارة الإسلامية نفسها مرت 
بمراحل تارحخية ختلفة .. ولا شك أن التضخم في منجزاتا المادية ۾ 
يكن في صدر الإسلام بل كان في القرنين الثالث والرابع المجريينء لذلك 
فإن المؤرخ الغربي أدم ميتز يرى أن القرن الرابع الهجري يشل أوج 
الحضارة الإسلامية في حين أن المؤرخ المسلم يرى أن عصر صدر 
الإسلام يثل أوج الحضارة لأنه أكثر ملاءمة لعبادة الله وتوحيده» وسلوك 
امسلمين في صدر الإسلام أكثر التراماً بتعاليم الشريعة من سلوك 


۲١ 


المسلمين في القرن الرابع المجري» وهذا ما أشار إليه الرسول 
الأعظم جي في حديثه : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين . 
يلونېم» . 

إن هذا المنطق والتصور يبدوان غريبين بالنسبة للمؤرخين غير 
السلمين لأنهم بخضعون في مقاييسهم لقيم الحضارة الغربيةء أما المؤرخ 
المسلم فإن الأمر يبدو ا أمامه لأنه تكن من تمزيق طوق القيم 
والمقاييس والتصورات المنيثقة عن الحضارة المادية الغربية ولم یتم ذلك إلا 
بعد الوعي الإسلامي الذي ظهرت آثاره في العام الإسلامي المعاصر. . 
ومن آثاره التفلت من كماشة الحضارة الغربية والاستعلاء بالإيان 
والإسلام عليها والشعور بالذات والاستقلال الروحي والفكري . . وهو 
أمر يمثل الخطوة الصحيحة على طريق الحضارة إن شاء الله . 

٤‏ رفض منطق «التبرير» کأساس لتفسير تاريخ صدر اللإسلام. 
إن هذا المنطق أثر للقهر النفسى والفكري الذي أحدثه الغزو الفكري 
ي عقولنا» ومن ذلك الأسلوب الاعتذاري الذي يستخدمه بعض 
المؤرخحين المسلمين المعاصرين في N‏ عن الجهاد في اللإسلام وحركة 
الفتوح الإإسلامية واعتبارها دفاعاً عن حدود شبه جزيرة العرب مام 
تحركات الفرس والروم» بل إن غزوات الرسول ب لم تسلم من هذا 
الأسلوب التبريري وجعلها دفاعاً عن دولة المدينة المنورة (دراسة العلامة 
يد شاب النغماق عن السيرة مثلا فهو على فضله وقع ني هذا 
الخحطأ). بل إن بعض الؤرحين المسلمين ذهب إلى نفي روايات 
صحيحة عندما عجز عن التبرير الذي يريده» فقد نفى آغن الكتاب 
روايات ابن إسحق حول قتل مقاتلة بني قريظة» وهي ثابتة لي كتب 
الحديث والسيرة والتاريخ. وكأنه يشك ني عدالة قتلهم» فالتفسير 
الإسلامي إذاً ليس دفاعياً تبريرياً بل ينطلق من اعتقاد أن الإسلام حق 


۲۲ 


وما عداه باطلء وإن ما شرعه الإسلام من الجهاد وغيره حق لا يحتاج 
إلى اعتذار أو تبرير» حتى لو بدا ذلك غريبا أمام الذهنية المهيمنة على 
الناس في القرن العشرين» لأننالا نطوع «الإإسلام وتاريخه» لأذواق الناس 
واتجاهاتہم الفكرية في «(عصر معين»» فا بحبذه الناس في عصر قد ينكرونه 
في عصر أخرء وما بحسبه أبناء بلدة حسنا يراه سواهم منکراء والحکم لله 
ولشرعه وليس لأذواق الناس وأهوائهم والله غالب على أمره. 

ه ‏ استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التاريخية: إن 
استعمال المصطلحات الشرعية ضروري عند كتابة التاريخ الإإسلامي من 
خلال التصور الإسلامي النابع من القرآن الكريم والسنة المطهرةء لأن 
هذه المصطلحات ذات دلالة واضحة ومحددة ولأنها معايبر شرعية ها 
قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث. والقرآن الكريم قسم الناس إلى 
«المؤمن» و«الكافر» و«المنافق» ولكل من الثلاثة صفات حددة ثابتة ودقيقة 
لا قبل التلاعي: فها: فما ينبغي أن نحيد عن هذا التقسيم إلى 
مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية كوصف الإنسان بأنه «يميني» أو 
«يساري» أو غر ذلك من النعوت غير الشرعية والتى ليست مغحددة بصورة: 
دقيقة ثابتة. وكذلك فإن الحكم على الأعمال ااك الحضارية ينبغي 
أن تستخدم فيه المصطلحات الشرعية وهي «الخير» و«الشر» و«الحق» 
و«الباطل» و«العدل» و«الظلم» کےا حددھا الشرع ولا تستخدم معاییر 
الفكر الغربي «كالتقدمية والرجعية». 

لقد آنجرٌ بعض الكتاب المسلمين إلى استخدام مصطلحات 
وألفاظ ليست في «القاموس الإسلامي» وفي ذلك يكمن خطر الذوبان 
في الفكر الجاهلي والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتیتنا 
المستقلة. 

إن امتسال االات الشرعية عند إعادة صياغة التاريخ 


۲۳ 


الإسلامي ضروري جداً للحفاظ على استقلال التصور ولمج الإسلامي 
وإبراز هويته بالإضافة إلى أن المصطلحات الشرعية أوضح وأدق من 


الصطلحات الغربية. 
والآن ما هو المقصود بالبحث في التاريخ الإسلامي وفق مناهج 
المحدثين؟ . 


المقصود أن للمحدٿين مناهج وطرق في نقد الأحاديث ومعرفة 
الصحيح من الضعيف والمطلوب تطبيق هذه المناهج في نقد الروايات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ صدرالإسلام لأن هذه الروايات التاريخية تشبه 
الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم المتون مما يكن الناقد من 
معرفة الرواة المتعاقبين الذين نقلوا الخبر أو الرواية خلفا عن سلف. 
وتستمد المعلومات عن الرواة من كتب علم الرجال التي تختص ببيان 
أحوال الرواةء فمثلاً شرط الصحيح من الحديث هو أن يرويه العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» فشرط 
الرواية التاريخية الصحيحة أن كل رواتها المتعاقبين إلى - شاهد العيان - 
متدينون تديناً صحيحاً وعندهم ملكة الحفظ والتي تمنع وقوعهم في 
الأوهام والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء في صدورهم أو 
کتبهم › يضاف إلى ذلك أن تكون الرواية متفقة مع الروايات الأخرى 
التى يروا رواة يتمتعون بتوثيق أكثر» أما إذا خالفتها فهي شاذة 
ا وكذلك أن لا يكون في الرواية التاريحخية علة e‏ قادحة 
بصحتها كالتدليس الخفي أو الإرسال الخفي أو الاضطراب في 
معلومات المتن . وإذا كانت الروايات التاريخية لا 0 إلى درجة الصحة 
الحديثية وفق الشروط المتقدمةء فإنه ينظر إلى تعدد طرقها بجمع ما 
لى بالمسألة التارخية الواحدة والنظر في اتفاقها أو اختلافهاء فإن 
تعددت حارج الرواية الواحدةء فإنها تقوى خاصة عند استحالة اجتماع 


۲٤ 


الرواة الذين رووها واتفاقهم على الكذب. 

ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند التعامل مع الرواية 
التاربخيةء فهم يتساهلون في رواية الأخبار التاريخية» كا نلاحظ عند ثقات 
المؤرخحين مثل محمد بن إسحق وخليفة بن خياط والطبري حيث يكثرون 
من الأخبار المرسلة والمنقطعة . كا أن الطبري يكثر النقل عن رواة في 
غاية الضعف مثل هشام بن الكلبي وسيف بن عمر التميمي ونصر بن 
مزاحم وغيرهم . 

ولا شك أن عدم تمحيص المؤرخحين للأخبار كا فعلوا 4 الحديث» 
واکتفاءهم بإلقاء العهدة على الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى 
عا کا على «المؤرخ اللعاصر المسلم» لأنه يحتاج إلى بذل جهد ضصخم 
للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج المحدثين» وهو 
أمر ل يعد سهلا ميسوراً كا كان بالنسبة لخليفة بن خياط أو الطبري 
بسبب تضلعهم في مناهج المحدثين وطريق سبرهم للروايات وقييزهاء 
وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم وفضلهم فقد 
جمعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا من الحكم عليها ولو بعد 
جهد وعناء. 

والآن ماذا بعد سبر الروايات وعييز صحيحها من سقيمها؟ . 

المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديها ثم الحسنة ثم ما 
يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي 
في عصر صدر الإسلام. . . وعند التعارض يقدم الأقوى داتًا. . أما 
الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكمال 
الا الي لا ت روات ال وا عل ان ا اب 
عقدي أو شرعي» لأن القاعدة «التشدد في يتعلق بالعقيدة أو 
الشريعة»» ولا يخفى أن عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدة مليء 


Yo 


بالسوابق الفقهيةء والخلفاء الراشدون كانوا مجتهدون في تسيير دفة الحياة 
وفق تعاليم الإسلام» فهم موضع اقتداء ومتابعة في استنبطوا من أحكام 
ونظم لأقضية استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر الفتوح . 

أما الروايات التارحية المتعلقة بالعمران كتخطيط للمدن وريازة 
الأبنية وشق الترع. . أو المتعلقة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين 
الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم فلا بأس من التساهل فيها. 

وما دمنا قد قبلنا هذا «المبدأ» فإنه يمكن الإفادة بصورة واسعة من 
كتب الحديث في دراسة عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدة» لأن كتب 
الحديث خدمت أكثر من كتب السيرة والتاريخ من قبل النقادء فمثلا قد 
تميز صحيحا البخاري ومسلم وعرف أن كل ما فيه| صحيح بهد 
الدراسات النقدية التي قام با حفاظ كبار قدامى ودارسون معاصرون» 
وحتى الأحرف اليسيرة المنتقدة فيه|ا صمدت أمام النقد لأن أصوها 
معروفة ولم ينفرد ما البخاري ومسلم . وما دام الأمر كذلك فيمكن إذا 
اعتماد ما أورده البخاري ومسلم من روايات تتعلق بالسيرة والراشدينء 
ثم النظر في روايات السنن الأربعة وموطا مالك التي لقيت سیر 
أيضا رغم أا لا ترقى إلى درجة الصحيحين ولا تخلو من 
الضعيف . 

إن کتب الحديث تحوي دارا كران اهار ال واف اك 
تغطي كل أحداثهاء ومن هنا تبرز أهمية النقد الحديثي لروايات كتب 
السيرة والتاريخ. . . فكبار المحدثين أمثال الحافظ ابن سيد الناس في 
كتابه (عيون الأثر في المغازي والشمائل والسي) والحافظ الذهبي في كتابه 
(تاريخ الإسلام) عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الستة 
(البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) لكنيا ۾ 
يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاريخ . 


۲٢ 


ولا بد هنا من إيضاح حقيقة هامة قد يؤدي إغفاها إلى شكنا في 
صحة تصورنا لسيرة النبى ييو وصحة معلوماتنا عن الخلفاء الراشدين 
المهديين. وهذه الحقيقة هي أن كتب الحديث تدعم ما أوردته كتب 
السيرة والتاريخ في معظم الحوانب التعلقة بالسيرة» وخحاصة سيرقي 
محمد بن إسحق بن يسار (ت ٠١١‏ ه) وموسى بن عقبه (ت ٠٤١‏ ه) 
والأولى وصلت إلينا بعنوان سيرة ابن هشام الذي قام بتهذيبها. . وقد 
خحصصبٌ سيرة ابن إسحق لأن السيرة التي تقابلها هي مخازي الواقدي 
الذي رماه المحدثون بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته في 
السيرة. . والحق أن الدراسة لمغازي الواقدي تكشف عن صحة ما يقوله 
المحدثون فكثير من الرواة الذين يسوق الواقدي الروايات بواسطتهم لا 
نجد همهم تراجم في كتب علم الرجال. 

وهناك اتجاه خاطىء عند بعض المستشرقين تابعهم فيه بعض 
مؤرخينا يُعلي من شأن مغازي الواقدي ويقدمها على سيرة ابن إسحق. . 
والحق أن سيرة ابن إسحق أدق وأوثق وتتطابق معلوماتما مع معلومات 
كتب الحديث في كثير من الجوانب. إن الفرق بين كتب الحديث وكتب 
ا کک کی ی یوی کو ی ا ا 
مرسلة ومنقطعة » وتوجد هذه الروايات في كتب الحديث متصلة مسندة مما 
يوثق معلومات كتب السيرة. ولكن لا شك أنه ستتم بعض الإضافات 
والتعديلات إذا اعتمدنا على كتب الحديث إلى جانب كتب السيرة 
والتاريخ» وإذا طبقنا قواعد النقد الحديشية على «الرواية التاريخية». وفيا 
يلي بعض النتائج التي سنحصل عليها بسبب تطبيق هذا المنهج» والتي 
اتضحت لي من دراساتي الخاصة هذا الموضوع. 

١‏ - زيادة اليقين بصحة معلوماتنا عن سيرة النبي بها والتي تقدمها 
كتب السيرة المعتمدة وخاصة سيرة ابن إسحق . ۰ ۰ 


۲۷ 


وهذا من رحة الله بعباده أن حفظ هم سيرة نبيه ليتمكنوا من 
الاقتداء به. 

EE E‏ ا ك ال ا 
لأمور الدين والدنياء وهذه الإإضافات التى تقدمها كتب الحديث مهمة لأن 
كتب التاريخ والسيرة المختصة ا على المغازي دون تفاصيل 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في عصر السيرة. 

۳ توضیح بعض الحوانب التي احتلف فيها المؤرخحون والمحدثون. 
مثلا «غزوة بنى المصطلق» يذكر البخاري في صحيحه أن الرسول ئا 
دامهم على غ أما كتب السيرة فتذكر أنه أنذرهم وأنهم تأهبوا لقتاله 
وقاتلوه على ماء المريسيع . 

ففي مثل هذه الحال نحتاج إلى فهم موقف الإسلام من إنذار 
العدو وسوف نطالع ثلاثة أراء للعلماء: 
الأول : يقول بعدم الوجوب مطلقا وهو رأي حكاه المازري والقاضي 
عياض . 
الثاني : يقول بالوجوب مطلقاً. وإلى هذا الرأي ذهب الإمام مالك 
| واخرون. 
الثالث : يقول بالوجوب بالنسبة لمن لم تبلخهم الدعوة وعدم الوجوب 

بالنسبة لمن بلغتهم . وإلى هذا الرأي ذهب الأئمة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأتباعهم وهو الراجح(). 

وما أن بني المصطلق ممن بلغتهم الدعوة فإن رواية الإمام البخاري 
في مهاجمة الرسول ب لبني المصطلق على غرة منسجمة مع هذا الرأي. 
الراجح» ولا داعي إلى ترجيح رواية ابن إسحق وبقية كتاب السيرة 


۲۸ 


عليها بحجة أا أكمل وأن رواية البخاري تخالف النص القراني: 
وإما تخافنْ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. . . 04. 

٤‏ - التعديل في بعض الموضوعات المتعلقة بالسيرة والتي ۾ 
تهضمها الدراسات المعاصرة المعتمدة على كتب السيرة والتواريخ فقط 
مثلا «نظام المؤاخاة» و«الوثيقة التي كتبها النبي به كدستور للمدينة أول 
الهمجرة». . .. ولكن ينبغي أن لا نبالغ في حجم التعديل الذي 
سيحدث في صورة السيرة كا تظهر عند كتاب السيرة القدامى وكا 
غرقها السلموف ى اال الأرنة غر قرا الاضيةه ٠ن‏ الدراة 
والمقارنة تكشف عن التطابق بين كتب الحديث وكتب السيرة في كثر من 
الأسن والشاضل فا ودا م عط اه تال امير نه في غاا 
يقتدي ما المسلمون في كل عصر ومصر. فكان أن هيأ هما جهابذة 
اللحدثين من طبقة التابعين وتلاميذهم لكتابتها في وقت مبكر مستقين 
أخبارها من الصحابة الذين كانوا شهود عيان ومشاركين في الأحداث» 
فلم يقع انقطاع بين الأحداث والتدوين يؤدي إلى الضياع أو التحريف 
أو التهويل » وعندما نستعرض أصحاب كتب السيرة نجد معظمهم من 
الملحدثين وليسوا من الأدباء أو القصاصين ولذلك أهميته» فهم معروفون 
بالتوثيق» وهم مناهج نقدية واضحة. وأساليبهم جدية بعيدة عن المبالغة 
والحشو والخيال. 


.٥۸ سورة الأنفال: الاَيةَ‎ )١( 


۲۹ 


ضر ورة المر ونة في تطبيق قواعد 
المحدثن فى نطاق التاربخ الإسلامي العام 


لا شك أن اشتراط الصحة الحديثية في كل رواية تاريحية نريد 
قبوطما فيه تعسف» لأن ما تنطبق عليه هذه الشروط لا يكفي لتغطية 
المفرر اة ا اااي E Ee‏ 
قارنا ذلك بتواريخ العام فإنما كثيراً ما تعتمد على روايات مفردة أو 
مؤرخين مجهولين. بالإضافة إلى ذلك فهي مليئة بالفجوات. . لذلك 
يكفي ني الفترات اللاحقة التوثق من عدالة المؤرخ وضبطه لقبول ما 
يسجله مع استخدام قواعد النقد الحديثي في الترجيح عند التعارض بين 
المؤرحين . 

إن اشتراط الأمانة والثقة والدين في المؤرخ ضروري لقبول شهادته 
على الرجال والأمم وتقويم دورهم التاريخي» إن مراحل التاريخ 
الإسلامى كلها بحاجة إلى إعادة تقويها من وجهة النظر الإسلامية» وقد 
تين مدى تغير الصورة التاريخية لفترة ما من تاريخنا عندما يتناوطا 
بالببحث کتاب مسلمون منصفون ك)| حدث في إعادة تقويم الدولة 
العثمانية وفتح ملفها من جديد. ويبدو لي أن التغير الذي سيحدث في 
تصورنا للتاريخ الأموي والعباسي وما بعدھما من حلقات حتى تاريخنا 
العاصر سيكون كبيراً جداً. . وسيكشف عن مدى الزيف والتحريف 
الذي أصاب تاريخنا. . 


ولا يسعني إلا أن أدعو المؤرخين المسلمين إلى تقديم دراسات مفصلة 
تكشف عن ملامح التفسير الإسلامي للتاريخ وعن أبعاد المنهج النقدي 
الذي تعامل وفقه روايات التاريخ الإسلامي» كا وأحذر شبابنا من 
الاعتماد في فهم أحداث التاريخ الإسلامي وتصور عظاء رجاله على 
روايات تسوقها كتب التاريخ والأخبار دون تمحيص» مما يعطي صورا 
مشوهة لأحداث التاريخ الإسلامي لتأثر الإخباريين الذي اعتمدهم 
الطبري وغيره من المؤرخين بالأهواء المختلفة والاتجاهات المذهبية 
والسياسية التباينة التي طبعت رواياتهم عن عصر الراشدين وما بعده من 
عصور الأمويين والعباسيين. وأنه لا بد من عغاولة جادة لإإعادة صياغة 
التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله وبرسوله وتحس بدور 
الإسلام وأثره في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. 


۳١ 


دراسة ف 


مصادر السيرة البوية 


تعتمد دراسة السيرة النبوية على مصادر متنوعةء ما الأصلية 
ومنها التكميلية . فمن المصادر الأصلية في دراسة السيرة القرآن الكريم 
والحديث الشريف وكتب الدلائل والشمائل وكتب السيرة المختصة 
والتواريخ العامة أما الملصادر التكميلية فهي لا تختص بالسيرة أو 
التاريخ» بل تتناول موضوعات أخرى لكنها تفيد في حقل دراسة 
السيرة» مثل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الرجال والتراجم وكتب 
الجغرافية التارنخية وكتب الفقه وكتب الأنساب ومعاجم اللغة. . الخ. 

ولا شك أن استيعاب هذه المصادر عند دراسة السيرة يعطي 
(أكمل صورة ممكنة) وهي صورة واضحة فيها كثير من التفاصيل . 

وسأحاول إعطاء فكرة عن هذه المصادر وقيمتها وكيفية استعماهاء 
وأول ما بتبغي. أن يلتفت إليه:الباحت آن هذه المصادر تاين فة وضغفاً 
افا وو لذلك لا ينبغي أن توضع في مصاف واحد وتعامل على 
السواءء فلا يكن معارضة أية قرانية أو حديث صحيح برواية من كتب 
التاريخ أو الأدب)ء فلا بد إذا من تقويم هذه المصادر ووضعها في 
الموضع الذي تستحق . 


- من وقع في هذا الخطأ أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية) وانظر التنبيه عليه‎ )١( 


۳۳ 


ويقف القرآن الكريم في مقدمة مصادر السيرة('٠»‏ والقران هو 
کلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد ية لفظاً ومعنى بطريق الوحيء 
ويتضمن بيان العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية› وترد فيه آیات 
الأحكام ذات الأهمية الكبيرة في بيان النظم الإسلامية ونشأتها فهي تلقي 
ضوءاً على التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عمل 
مقتضاها النبي ية في إدارة الدولة الإسلامية الأول . ٠‏ 


وني القران الكريم ذكر لبعض الأحداث التارنخية في عصر السيرة 
مثل بدر» أحدى الخندق» حنين”)» حيث يصور الظروف والأجواء 
الخامة الق وقعت فيها الغزوات والأحداث الأخرى امامة» وخاصة 
الأبعاد النفسية ما لا نستطيع الحصول عليه - بالدقة والصدق التي ترد 
في القران الكريم اق الاد الاخری: 


وكذلك نجد فيه توا دقيقاً للصراع الفكري والمادي بين 
المسلهن والبهرد فق الحجاز وبإشارة القرآن الكريم إلى الأمم الماضية 
وسع النظرة التاريخية عند المسلمين فشملت دراساتهم التاريخية الأنبياء 
السابقين والأمم الماضية.» وبتطرقه إلى أحداث خارج شبه الجزيرة العربية 


- في (مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشریع الاسلامي ص ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ 
وانتقد جواد علي كلا من المستشرقين شبرنكر وكايتاني لاعتمادهما على الشاذ والغريب 
والضعيف والروايات التأحرة وتقديه) ذلك على الروايات المعتبرة في دراستيه] للسيرة 
بغية اثارة التشكيك فيها (جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام السيرة النبوية ص ٩‏ 
- ۷( 

. حلل مد ا دروزة الايات القرآنية المتعلقة بالسيرة في كتابه «سيرة الرسول)‎ )١( 

(۲) نجد تفصیاڈ عن بدر في سورة الانفال» وعن احد في سورة آل عمران» وعن الخندق 
ف سورة الأحزاب» وعن حنين ف سورة التوبةء كا أشارت آيات ف سور أخحری ى 
هده الغزوات . 

)۳( عن الصراع الفكري سورة البقرة» وعن الصراع المادي سورة الحشر والأحزاب 


4 


كالصراع بين الروم والفرس جعلهم تمون بالتاريخ العالمي فيسجلون 
أخبار الروم والفرس والترك والأحباش وغيرها. 

ولكن ينبغي أن لا نتوقع ورود تفاصيل عن الأحداث التاريخية في 
القرآن الكريم لأنه ليس كتاباً في الثاريخ بل هو دستور للحياة» ثم ان 
هناك صعوبة في معرفة أسباب ووقت نزول كثير من الآيات. إما لعدم 
ورود روایات ف ذلك أو لتضارب الروايات الواردة) ما محتاج ال 
تحقيق لتمييز الروايات الصحيحة أولاً ثم إزالة التغارض إن وجد بعد 
ذلك. 

وينبغي التفطن إلى أن الإفادة التامة من القران الكريم لا تتم إلا 
بالرجوع إلى كتب التفسير الموثقة» وخاصة التفسير بالمأثور مثل تفسير 
الطبري وتفسير ابن كثي» وينبغي أيضا الرجوع إلى كتب الناسخ 
والمنسوخ› وکتب أسباب النزول وغيرها م يتصل بالقران وعلومه . 

إن بعض المؤرخحين المعاصرين يأنفون من الرجوع إلى هذه 
المؤلفات» ويعتمدون على ذوقهم في فهم أساليب اللغة ومعانيها نما يؤدي 
بهم إلى الوقوع في أخطاء كبيرةء مثل تفسير المستشرقين لقوله تعالى: 
ل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ٭ حيث ذهبوا إلى أن الأمية 
هنا تعني الجهل بالدين لا الكتابةء في حين أن القران الكريم وصف 
الي بي بأنه «[النبي الأمي) ولا يعقل أن يكون النبي جاهلاً 


بالدین ۳ !!! . 
)١(‏ الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۱۸ 0 


(۲) صالح العلي: عحاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام (فصلل المصادر) . 
(۳) صبحي الصالح : علوم الحدیث ص .١١- ۱١‏ 


o 


اع ارنآ اا الف اراد ون اها عا 
للهوى رغبة في دعم رأي أو مذهب. وقد حذر النبي ية من ذلك 
بقوله: «من قال في القرآن برأیه أو با لا يعلم فلیتبواً مقعده من 
النار)(“ . 

أما عن أهمية الحديث في دراسة السيرة المطهرة» فإن الأحاديث 
توضصح العقائد والآداب الإسلامية» وتبين أحاديث الأحكام النواحي 
العبادية والتشريعية من صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سياسية ومالية 
وإدارية» ولا يكن تكامل تصور الإسلام إلا بمعرفة الحديث» ولكل 
هذه الحوانب التى تناولتها الأحاديث صلة بالحياة الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية في عصر الي كل وما تلاه». لأن. المسلمين 
التزموا - بتطبيتق «السنة» في حياتهم إلى حد كبير. 

وكذلك فإن بعض مصنفات الحديث تخصص قسًا للمغازي 
والسير مثل صحيح البخاري . 

ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة بيجب 
الاعتماد عليها وتقديها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامةء 
وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة لأنها ثمرة جهود 
EE a‏ غد ميض انلدي وده سندا وا وها 
التدقيق والنقد الذي حظي به الحدیث تحظ به الكتب التاريخية» ولكن 
ينبغي التفطن إلى أن كتب الحديث - بحكم عدم تخصصها - لا تورد 
تفاصيل المغازي وأحداث السيرة بل تقتصر على بعض ذلك مما ينضوي 
تحت شرط المؤلف أو وقعت له روايته» ومن ثم فإنا لا تعطي صورة 


۳۹ 


كام ا عدت ون إكمال الضصورة فن كت الس الخصة وال 
فقد يؤدي ذلك إلى لبس کبیرد. 

ولكن بسبب ترتيب الأحاديث في كتب الحديث إما على الرواة من 
الصحابة مثل كتب المسانيد ومن أجلها مسند الإمام أحمد بن حنبل أو 
على المواضيع مثل الكتب الستة» دون مراعاة عنصر الزمن في كلا 
الترتيبين» لذلك تبرز أمام الباحث صعوبة تحديد الأحاديث زمنيأء على 
أن كتب السير والتاريخ المرتبة على السنين تسد هذا القن ی کر من 
الحالات. إن أقدم كتب الحديث الشاملة التي وصلت إلينا هي موطأً 
مالك وصحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه ومسند الدارمي ومسند أحمد بن 

أما كتب الدلائل والشمائل» فهي تتناول المعجزات والدلائل التي 
تبين صدق النبي ميد . 

ورغم أن كتب الحديث اشتملت على أبواب في علامات النبوة 
وآياتها ودلائلها"“ وخصائص الرسول بي لكن أقدم من أفردها 
محمد بن يوسف الفریاي (ت ۲ ه) وهو محدٿث ثقة ثبت في کتابه 


(1) ورد في الصحيحين ان النبي (ص) هاجم بني المصطلق وهم غارون (أي بغتة دون 
انذار) وهو يخالف منهجه َة المتمشل بالآية الكريمة ل وان خحفت من قوم خياثة فانبذ 
اليهم على سواء » وكتب السيرة توضح انه انذر بني المصطلقء فلو اقتصرنا على 
رواية الصحيحين دون أن نتبين حكم الإسلام في انذار العدو لوقعنا في خطا ولبس 
(أنظر محمد الغزالي فقه السيرةء ط٤‏ ص ١٠ء .)۳٠۸‏ 

)۳( يعطي کتاب (مفتاح كنوز السنة) لفنسنك فكرة عن كمية الاحاديث للمهمة المتعلقة 
بموضوعات السيرة كا يعين كتاب (المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث النبوي) لفنسنك 
وجماعة من المستشرقين على تخريج أحاديث السيرة. 


(۳) صحيح البخاري ٠٠١/۲‏ ط. بولاق» وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب 


۳Y 


(دلائل النبوة) ثم على بن محمد المدائني (ت ۲٣۰‏ هم في کتابه (ایات 
البى)“ وداود بن علي الأصبهاني (ت ۲۷۰ ه) في کتابه (أعلام 
النبوة) وابن قتيبة رت ۲۷١‏ هم في مؤلفه (أعلام رسول الله) وابن أي 
حاتم (ت ۳۲۷ ه) في كتابه (أعلام النبوة) وأبو بكر بن أبي الدنيا (ت 
۱ه( وأبو عبد الله بن مندة (ت ۳۹۵ ه) وأبو نعيم أحد بن عبد 
الله الأصبهاني (ت ٤٤١‏ ه) وقد طبع ختصر منه» وفیه روایات کثيرة 
ضعيفة . والقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ٠١‏ ه) لي كتابه (تشبيت 
دلائل النبوة) وهو مطبوع. 

وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت ٤١١‏ ه). 

وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸ء ه) وكتابه مطبوع» 
ويضم أحاديث صحيحة وحسنة وأخرى ضعيفة وموضوعة» وقد امتدح 
الحافظ الذهبي هذا الكتاب0) 

وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ۰ ه) وکتابه مطبوع. 

وأبو القاسم اسماعيل الأصفهاني (ت ٠٠١‏ ه). 

وعمر بن علي بن اللقن رت ۸٠٤‏ ه) ني كتابه (خصائص أفضل 
الخلوقين) وأخيراً جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ ه) في كتابه 
(الخصائص الكبرى) وهو مطبوع ويتناول السيرة والدلائل والشمائل . 
وكتب الخصائص كثيرة فاقتصرت على بعضهاء وليست هذه القائمة 
مشتملة على سائر ما أف فهناك مؤلفات أخرى ني هذا الموضوع. 

أما كتب الشمائل فتتناول أخلاق وآداب وصفات النبي ية وأقدم 
من أفردها: داود بن علي الأصبهاني (ت ۲۷١‏ ه) في كتابه (صفة 
أخلاق النبي) کا ذکر ابن النديم“ والحافظ الترمذي (ت ۲۷۹ ه) ني 
ر ابن النديم: الفهرست ٠١١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ . 
(۳) الفهرست ۲۷۲ . 


۴۸ 


كتاب (الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية) وهو مطبوع. 

ٹم بو الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهان (ت 
۹ ه) في کتابه (أخلاق النبي وادابه) وهو مطبوع. 

ثم أبو سعيد عبد املك بن محمد النيسابوزي (ت ٤٤١‏ هى في 
(كتاب شرف المصطفى). ثم أبو العباس المستغفري (ت ٤۳۲١‏ ه) في 
کتاب (شمائل النبي). 

ثم القاضي عياض (ت ٥٤٤‏ ه) بعنوان (كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى) وهو مطبوع أيضاً وهو کتاب جامع . 

وخرج أحاديثه الحافظ السیوطي (ت ٩۱۱‏ ه) في کتابه (مناهل 
الصفا في تخريج أحاديث الشفا) وهو مطبوع. 

وشرحه عدد من العلماء منهم علي القاري (ت ۱۰۱٤‏ ه) في 
(شرح الشفا) مطبوع» والخفاجي (ت ۱۰۹۹ ه) في کتابه (نسیم 
الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض)» ثم صنف الحافظ ابن كثير 
(ت ۷۷٤‏ ه) کتابه (شمائل الرسول) وهو مطبوع. 

أما كتب السيرة المختصة فإنها تي من حيث الدقة القرآن الكريم 
اديت الشريف» وما يعطيها قيمة علمية كبيرة أن أوائلها كتبت في 
وقت مبکر ا وعلى وجه التحديد في جيل التابعين حيث كان 
الصحابة موجودين فلم ينكروا على كتاب السيرة نما يدل على إقرارهم لما 
كتبوه» والصحاية على علم دقيق وواسع بالسيرة لأنهم عاشوا أحداثها 
وشارکوا فیها» وکانت عبتهم لارسول کل وتعلقهم به ورغبتهم في اتباعه 
وأخحذهم بسنته ي الأحكام 2 ف ذیوع أخبار السيرة ة ومذاكرتهم فيها 
وحفظهم هاء فهي التطبيق العملي لتعاليم الإسلام. 

ری کت ی فل ل کو وو ا 
تعرضها للتحريف أو للمبالغة والتهويل أو للضياع. 


۳۹ 


ولقد کتبت عدة دراسات حديثة عن رواد كتابة السيرة من 
التابعين ومن تلاهہ) » ولكنہا لم تهتم بيان حاهم من الجرح 
والتعديل ول تقوم مؤلفاتهم من زاوية حديثية ووفق قواعد مصطلح 
الحديث وهم : ابان بن عثمان بن عفان )٠٠٥٣١١(‏ وهو حدث ثقة 
من التابعين . عروة بن الزبير بن العام (توفي ٩٤‏ ه)» وهو حدث 
ثقة من التابعين ويعد أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. 

عامربن شراحيل الشعبي(ت ۴ هى محدث ثقة ءلهكتاب المغازي ° 

عاصم بن عمر بن قتادة (ت ۱۱۹ ه) وهو محدث ثقة . 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۱۲٤‏ ه) وهو من کبار 
الحدثين ني عصره وثقه جهابذة علاء الجرح والتعديل» وهو أول من 
استخدم طريقة حع الأسانيد ليكتمل السياق وتتصلل الأحداث دون أن 
تقطعها الأسانيدء وقد انتقد على الزهري تلفيقه الحديث عن عدة من 


)١(‏ من الدراسات الشاملة في تاريخ كتابة السيرة: 
هوروفتس : المغازي الأولى ومؤلفوها 
غر راسا عن نالرت 
عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب. 
صالح العلي: فصل ضمن كتابه (محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام). 
جواد علي : فصل في بداية كتابه (تاريخ العرب في الإسلام» السيرة النبوية) . 
سيدة اسماعيل كاشف. دراسة في مصادر التاريخ الإسلامي . 
مارسدن جونس : مقدمته لکتاب (مغازي الواقدي) . 
خسان نضار: اة القدوين التازغي عند الخرفب: 
وكتبت بحوث خاصة بواحد من رواد المغازي مثل مقال الدوري (دراسة ف سيرة اللبي 
(ص) ومؤلفها ابن اسحق) ودراسة ۴0٣۸‏ عن محمد بن أسحق (بالانكليزية) ومقال 
خالد العسلي عن علي المدائني ومقال إكرم العمري عن موسى بن عقبةء والحاجة 
شديدة إلى القيام ببحوث دقيقة أخرى تتناول بقية رواذ المغاري . 
۲ جع الاستاذ الدكتور محمد مصطفى الاعظمي مرويات عروة ونشرها مؤخرا. 
(۳) الخطیب: تاریخ بخداد ۲۳۰/۱۲ . 
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شيوخه دون أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر» لكن هذا 
الانتقاد الذي حکاه القاضي عياض عن القدامی رده العلاء مثل 
النووي والعراقي » حيث أوضحا أن عمله جائز ما دام قد بيّن ذلك وما 
دام الحميع ثقات (أنظر النووي شرح صحيح 8 1۸/0 
والعراقي : طرح التثريب .)٤۷/۸‏ 

وی ن وان لی مدني (ت ٠۳١‏ ه) تابعي ثقةء ألف 
في المغازي متا على عروة والزهري › پروی عه این اس 7 

عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم (ت ۱٣٣٣‏ ه) وهو محدث 


ثقة من التابعين . 
موسى بن عقبة (ت ١٤٠ه)‏ وهو محدث ثقة من تلاميذ 


الزهري. وقد أثنى الإمام مالك على كتابه في المغازي وقال انه أصح 
المغازي. 

وقال يحيى بن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من 
أصح هذه الكتب». 

وقال الإمام الشافعي: «وليس في المغازي أصح ف کات 
ی ی و ولي من أکٹر ما یُذکر في کتب غیره»(). 

وقال الذهبي : «وأما مغازي موسى بن عقبة» فهي في جلد ليس 
بالکبیر» سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد» لكنها ختصرة تحتاج إلى 
زيادة بيان وتتمة . 

محمد بن عبد الر حن بن نوفل (ت ۱۳١‏ ه ) في كتابه «المغازي ٠)»‏ . 


mh 


(۱) ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۲٠/۹‏ . 

(۲).سیر اعلام النبلاء ٠٠١/١‏ . 

(۳) المصدر السابق .١١١۷/١‏ 

. ٠۲١ الخطیب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٤( 
.١١١ ١١١/١ سیر اعلام النبلاء‎ )( 

() نساب الاشراف ۱۱۲/۱ء ۳١١‏ 


٤١ 


سلیمان بن طرخان التیمى (ت ٠٤١‏ ه) وهو محدث ثقة من 

معمر بن راشد (ت ٠٠۳‏ ه) وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهري 
اشا ۰ 
«کان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والحلالة 
وحسن التصنيف»() . ۰ 

محمد بن إسحق (ت ٠١١‏ ه) من تلاميذ الزهري» إمام في 
امغازي لكن مروياته لا ترقى إلى درجة الصحيح ا ا 
یصرح بالتحديث لأنه مدلس» وتتوئ سيرته غلل الحسن والضعيف ٠‏ 
e‏ وقد قال ابن عدي : «وقد فتشت أحادیثه فلم أجد ف أحاديثه ما 
يتهيأً أن يقطع عليه بالضعف. ورا أخطاً أو ہم كا بخطىء غيره» وم 
يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به» 

وهذه الشهادة عظيمة الأهمية لا لكانة ابن عدي ولتشدده في 
التوثيق فقط بل لأنها مبنية على سبر الروايات وليس على نقل أقوال 
النقاد القدامى فقط والتي تدور حول اتهام ابن إسحق بالقدر 
وبالتشيع وبالتدليس(). ومرة باحتمال كذبه في الرواية عن فاطمة 
زوجة هشام بن عروة بن الزبير» وم يشت کذبه فقد رد على 
الاتهام عدد من الأئمة النقاد منهم أحمد بن حنبل» وقال الحافظ 
الذهبي : «لا ريب أن ابن إسحق کر وطول بأنساب مستوفاة» اختصارها 
أملح» وبأشعار غر طائلة حذفها رجح »› وبآثار ۾ تصخح› مع آنه فاته 
شىء كثير من الصحيح لم يكن عنده» فكتابه محتاج إلى تنقيح 
وتصحیح »› ورواية ما فاته»0) . 
(1) سير أعلام الثبلاء 1/۷. 


(۳)المصدر السابق ٠۳۹/۷‏ 
(۳) المصدر السابق ١١١/١‏ . 


٤۲ 


وقد أجاد الحافظ الذهبي ف بيان مرتبة حدیثه فقال عنه: «له 
ارتفاع بحسبه ولا سيا في السي» وأما في أحاديث الأحكام فينحط 
حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن»ء إلا فيا شذ فيه فإنه يعد 
منکراً»(). وجاء في (طرح التثريب شرح التقريب ۷۲/۸) :) «المشهور 
قبول حديث ابن إسحق إلا أنه مدلس فإذا صرح بالتحديث كان 
حديثه 0 ولا يعنى ذلك توثیق سائر مرويات كتابه في السيرة» 
فقد أورد فيها روايات منكرة ومنقطعة كا قال عنه الحافظ الذهبي في 
(میزان الاعتدال :)٤٦۹/۳‏ «صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما قد 
حشاه فى السيرة من الأشياء المنكرة والمنقطعة» . 

او ی E‏ 
في الحديث» لکن ضعفه نسبي یکتب معه حدیثه» لا سيا حدیثه عن 
محمد بن كعب ومحمد بن قيس تشياً مع رأي الطبقة المتوسطة من 
النقادء لأن منهج المحدثين الأخذ بقول الطبقة المتوسطة في التجريح إذا 
تعارض مع قول الطبقة المتشددة”. 

وعبدالملك بن محمد بن أي بکر بن حزم المدني (ت ۱۷١‏ ه) محذدث 
ثقَة في كتابه «المغازي »( 

بحيى بن سعيد الأموي (ت ۱۹٤‏ ه) حدث ثقة صنف المغازي. 

الوليد بن مسلم الدمشقي (ت ۱۹١‏ ه) محدث ثقة. 

ويوس بن ”يكر (ت ۹هي وع احا رواة رة ابن اس 
وله زيادات على المغازي كا ذكر الحافظ ابن حجر9). 
(1) الذهبي : سير اعلام النبلاء ٠١١/۷‏ . 
(9) راجع ابن حبان: المجروحين ٠٠/۳‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۱۱٤4/۸‏ وتاريح . 

بغداد للخطیب ٤۲۷/۱۳‏ والذهبي : سير أعلام النبلاء ٤٤١ - ٤۳١/۷‏ وابن 
حجر: تہذيب التهذيب ٤۲۰/۱۰‏ ۔ ٤٠١‏ . 


(۳) ابن النديم : الفهرست ۲۸۲ . 
)٤(‏ الاصابة ۲٤۲/١‏ . 


۳ 


محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه) وهو ضعيف عند المحدثين 
مع غزارة مادته العلميةء ولا تصلح مروياته للاحتجاج بها فيا يتعلق 
بالعقيدة والشريعة» ولكنها تنفع في وصف تفاصيل الأحداث ما لا 
يتصل بالعقيدة والشريعة» والملاحظ في استقراء مغازيه أنه يسوق 
روايات كثيرة» من طرق فيها رجال لا نجد همم تراجم في كتب علم 
الرجالء وأما الروايات التي ينقلها ابن سعد عن الواقدي فيبدو أنه 
انتقاها» حيث نجد تراجم رجال الاسناد في كتب علم الرجال» ومعنى 
ذلك أن أسانيد الواقدي فيها رجال ليست همم رواية في الحديث لذلك 
لم تترجم همم كتب الرجالء أو أهم عقون وض أسماءَهم الواقدي أو 
بعض شیوخه . 

ومن هنا يتضح سبب اتهام المحدثين النقاد له بالكذب والوضع 
وحکمهم عليه بأنه متروك » ولا شك أن جع مرويات الراوي ودراستها 
والحكم عليه من خلاها كان منهج كثير من الأئمة النقاد ني الحكم على 
الرواة المكثرين . 

محمد بن عائذ الدمشقي (ت ۲۳٤‏ هم محدث ثقة. وقد قرأ الحافظ 
ابن حجر جزءاً منتقی من مغازيه كا ذكر في - المعجم المفهرس ورقة ۲۷ أ. 

علي بن محمد المدائني (ت ه). ذکر ابن عدي أنه ليس 
بالقوي في الحديث» وترجم له العسقلاني في لسان الميزان - وهو كتاب 
يختص بتراجم الضعفاء - ما يدل على عدم توثيقه له في الحديث» ولكن 
ورد في ترحمته ما يدل على صدفه في الأخبار. ويتاز المدائني بتناوله 
موضوعات من السيرة أفردها في مصنف» وهي مهمة في دراسة الحوانب 
الاجتماعية والاقتصادية للسيرة. 

وعبد الله بن محمد بن نفیل الحراني (ت ۲۳٤‏ ه) له كتاب 
اللغازي وهو ثقة حافظ. 


٤٤ 


وصالح بن إسحق الجرمي النحوي (ت ۲۲٠‏ ه) «كان جلي في 
الحديث والأخبارء وله کتاب ق السيرة عجیب . 

واشماغل بن جمیع (ت ۲۷۷ ه) في کتابه (أخبار النبي ومغازیه 
وسرایاه) . 

وأحمد بن الحارث الخرّاز (ت ۲٣۸‏ ه) في کتابه (مغازي النبی 
وسرایاه وأزواجه) . 

وعبد املك بن محمد الرقاشى البصري (ت ۲۷٣‏ ه) في کتابه 
(المغازي) وهو صدوق نخطىء . 

وإبراهيم بن اسماعيل العنبري الطوسي (ت ۲۸۰ ه) في كتابه 
(المغازي) . 

وقد 5 التراجم ا عدد من ا a‏ ومن 
تلاهم ووصفتهم بالعلم بالسيرة والاهتمام مہا لان إسحق عمرو بن 
عبد الله السبيعي (ت ۱۲۷ ه) ويعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني (ت 
1۸ ھ) وداود ر بن الحسين الأموي (ت ۱۳١‏ ه)» وعد الرحمن بن عبد 
العزیز الحنیفى (ت ١۱١۲‏ ه). 

وحمد بن صالح بن دینار (ت ۱۹۸ ه). 

وهؤلاء لم تصرح المصادر بتأليفهم كتبا في السيرة بل أشارت إلى 
عنايتهم واهتمامهم بالتحدیث ہا . 
(۱) الخطیب: تاریخ بغداد .۳۱٤/۹‏ 
(۲) الفهرست لابن النديم ۲۳ --. 
(۳) انظر: ترا جمهم في الحرح والتعديل لابن أي حاتم ۲٦٠۰/۲/۲‏ وتاريخ بغداد 

n ۲‏ وتهذیب التهذیب ٩۷ - ٩3۳/۸‏ و ۱۷۲/١‏ و ۳۸۸/١‏ و ۹۳/۱۱ 
وتاریخ خ التراث العري 0/۲ . 


f° 


لذلك ل أنبتهم ضمن أساء المؤلفين في السيرة واكتفيت ذه 
اللإشارة إليهم . 

هؤلاء هم الرواد الأوائل في كتابة السيرة» ويتضح من توثيق نقاد 
الحديث لأكثرهم ما تميزوا به من العدالة والضبط وهما شرطان عند 
العلاء لتوثيتق الرواةء فلئن كانوا قد وثقوا عند المحدثين رغم دقة 
شروطهم في التوثيق» ورغم نظرتهم هم على أهم محدثون مادم 
الأحاديث و اخباریین مادتهم الأحبار» والنقاد يتشددون في مادة 
الحديث كثيراً ويتساهلون في قبول الأخبار(“ فإن هذا التوثيق يعطي 
کتاباتہم في السيرة قيمة علمية كبيرة. ۰ 

لقد حفظ الله تعالى سيرة نبيه َة من الضياع والتحريف والمبالغة 
والتهويل بأن هيأ نما جهابذة المحدثين ليعنوا با ويدونوا أصوها الأولى 
قبل أن تتناوها أقلام المؤرخين والقصاصين» وهذه ميزة لمصادر السيرة م 
تتوفر لغيرها من كتب التاريخ والأخبار. 

ميزة ة لكون المحدثين ثقات مأمونين في الروايةء وميزة لکونہم علا 
هم مناهج واضحة في نقد الروايات ندا ومتناًء وهم اسارت يتسم 
بالحدية والبعد عن الحشو والمبالغة. 

وحقاً فإن مصنفات هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم في السيرة معظمها 
مفقود» لكن المصادر التالية التي وصلت إلينا اعتمدت على مصنفاتهم 
فنقلت عنبا كثيراً بالأسانيد» وقد ظلت مادة المصنفات الأولى هي 
الأساس في المصنفات المتأخرة »ليس في المادة فقط بل في طريقة العرض 
أيضاً» ومن أبرز المصادر التي وصلت إلينا في السيرة: 

(سيرة ابن هشام) : وهي تهذيب لسيرة ابن إسحق» حيث حذف 


٠١ - ۲۲ أكرم العمري: مقدمة تاريخ خليفة بن خیاط ص‎ )١( 


٤٦ 


آن ها ا ك من لااتات و عار اة واا 
معلومات في اللغة والأنساب مما جعلها - بعد التهذيب - تنال رضى 
جمهور العلاء» فليس من مؤلف بعده إلا كان عيالاً عليه. والحتق أن 
الصورة التي تعطيها مخازيه عن حياة الرسول بي تقترب إلى حد كبير 
س U‏ کی اديت الج غا ن ل وه ك وقد 
شرح ب اب ما اا ام رك رهی ی كاه وار 
الأنف» وهو مطبوع. 

ومنها (مغازي الواقدي) محمد بن عمر الواقدی (ت ۲۰۷ ه) 
ویقدم أحيانا إصافات على سيرة ابن إسحق» ويبدي رأيه في 
الروايات ویرجح I‏ ويعترف العلاء بغزارة مادته في السيرة» 
لكن المحدثين ضعفوه. 

فقال النسائي : «يضع الحديث». واتهمه بالوضع الإمام الشافعي 
وأبو داود وأبو حاتم وقال عنه الإمام أحمد: كذاب. 

وقال ابن عدې : «أحاديثه غر حفوظة » والبلاء منه) . 

وقال ابن حجر: «متروك م سعة علمه0 . 

وقد دافع عنه ابن سيد الناس با لا طائل تحته بعد أن فسر النقاد 
جرحهم له. 

ومنہا (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه) حيث 
خصص المجلدين الأولين من كتابه للسيرة» وابن سعد ثقة يتحرى 


() مارسدن جونس : مقدمة مغازي الواقدي ص ٠٤‏ . 
والدوري : نشا علم التاريخ عند العرب ص ٠۳١‏ . 
)( مارسدن: مقدمة مغازي الواقدي ص .۳٤‏ 
(۳) أنظر ترجمته في (الخطیب: تاریخ بغداد ۳/ ۳۱). 
)٤(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني وفي تقريب التهذيب له أيضاً. 


4۷ 


في کثیر من روایاته کا يقول الخطیب البغدادي والعسقلاني ‏ لکنه ينقل 
عن الضعفاء مثل الواقدي الذي أكثر من النقل عنه حتى اتهمه ابن 
النديم بسرقة مصنفاته» لكن التدقيق يثبت أن ابن سعدمؤلف له منهجه 
وأنه يكثر النقل عن الواقدي کا يكثر عن شيوخ آخرين يبرز بينم 
عفان بن مسلم وعبيد الله بن موسى والفضل بن دكين والثلاثة من ثقات 
المحدثين(). 

ومنها (تاريخ خليفة بن خياط) المتوفى ۲٤١‏ ه» وهو محدث ثقة 
من شيوخ الإمام البخاري ف «الصحيح»» وکتابه تاریخ عام تناول ف 
بدايته أحداث السيرة باقتضاب معتمدا على ابن إسحق بالدرجة الأولى. 

ومنہا (أنساب الأشراف) لأحد بن بحيى بن جابر البلاذري (ت 
۹ ه) وهو تاريخ عام مرتب على النسب» وقد خصص البلاذري 
القسم الأول منه للسيرة» وينظر المحدثون إلى البلاذري نظرة تضعيف› 
فقد أورد العسقلاني ترجمته في كتابه عن الضعفاء (لسان الميزان). 

ومنها (تاريخ الرسل والملوك) للمحمدبن جرير الطبري (ت 
٠١‏ ه) حيث خحصص قسًا من تاريخه للسيرة» والطبري ثقة واعتمد 
على ابن إسحق بالدرجة الأولى» ومنهج الطبري أنه لا يتم بنقد 
الروايات التي يوردها من حيث الصحة والضعف بل يسوقها بأسانيدها 
تاركاً للقارىء مهمة التحقيق والترجيح” . 

ومنها (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البر القرطبي 
(ت ٤۳‏ ه) وهو من أعلام المحدثين في عصره» وقد اعتمد على سيرة 


(۲) أكرم العمري : مقدمة تاريخ خليفة بن خیاط ص ۲٢‏ - ۲۷ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك (ط أبي الفضل ابراهيم) .۸/١/‏ 


٤۸ 


ابن إسحق وسيرة موسى بن عقبة وتاريخ خيثمة إضافة إلى كتب 
الحديث». ولم يصرح بالنقل عن الواقدي إلا في موضع واحد" 

لكنه أشار إلى روايته لمغازيه) وقد صرح بتابعة ابن إسحق في البناء 
العام لكتابه١)»‏ ولم يتقيد بذكر الاسناد کثیراً. 


ومنها (جوامع السيرة) لابن حزم الظاهري (ت ٤٥١‏ ه) وقد 
تخلى عن طريقة ذكر الأسانيد ولم يشر إلى مصادره)» ورجح بین 
الروايات وأثبت في كتابه ما اختاره وحقق في تواريخ الأحداث© 
وغلہت عليه طريقة التلخيص فجرد السيرة من الأشعار والقصص “ 

ومنها (الكامل في التاريخ) لابن الأثير الجزري (ت ٦۳۲‏ ه)» 
وهو مؤرخ ثقة وكتابه تاريخ عام خصص قسًا منه للسيرة. 

ومنها (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) لابن سيد 
الاش (ت ۷۳٤‏ ه) وهو محدث ثقة» وثقه الذهبي وابن كثير» وقد 
أكثر فيه النقل عن كتب الحديث إلى جانب كتب المغازي التي سبقته» 
وقد دكر مصادره في مقدمة كتابه. 

ومنها (زاد المعاد في هدى خير العباد) لابن قيم الجوزية (ت 


.۸ شوقي ضيف : مقدمة كتاب الدرر ص‎ ۲٠( 

(5) ابن عبد البر: الدرر ص ۳۹. 

. ۲۷۹٣ ص‎ i المصدر‎ )۳( 

. ٠۲ المصدر السابق ص ۲۹ وانظر شوقي ضیف : مقدمته للدرر ص‎ )٤( 

() لكنه صرح بالنقل عن خليفة بن خياط في ثلاثة مواضع» وعن تاريخ أي حسان 
الزيادي في ثلاثة مواضع أيضاًء وعن الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 
في موضع واحد» ورأی محققو کتابه انه نقل عن الدرر كثيراً بتصرف وقطع بذلك 
شوقي صيف (راجع جوامع السيرة» للمقدمة ص ۸ والدررءالمقدمة ص .)٠١‏ 

7( جوامع السيرة» مقدمة ص ٠١‏ . 

(۷). المصدر نفسه ص ٠١‏ . 


۹۹ 


١ه)‏ وهو من أعلام العلماء في عصره» وكتابه نفيس في الشمائل 
والآداب والفقه والمغازي» فهو مزيج من ذلك کله. 

ومنا (السيرة النبوية) للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)» وهو مژؤلف 
ثقة يتلك عقلية ناقدة جيدة وخاصة في استخدام قواعد المحدثين التي 
يعتبر من أهل الاستقراء التام فيهاء وقد اقتصر على نقد بعض الروايات 
ف کتابه هذا. 

ومنا (البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) وهو تاريخ 
عام خحصص قسًا منه للسيرةء وابن كثبر من الأئمة الثقات المتحققين 
وثقه الذهبي والعسقلاني وابن العماد الحنبلي . 

ومنا (امتاع الأسماع) للمقريزيء وهو ثقة» وقصد الاختصار 
وتخلى عن ذكر الإسنادء وقال السخاوي عن (الامتاع) : «فيه الكثر عا 
ينتقد). 

ومنها (المواهب اللدنية با لمنح الملحمدية) لأحمد بن محمد القسطلاني 
(ت ٩۹۲۳‏ ه). 

ومنها (شرح المواهب اللدنية) محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 
۲ هھ) . 

والمواهب وشرحه من الكتب الجامعة في الشمائل والسيرة. 

ومنها (السيرة الحلبية) لبرهان. الدين الحلبي (ت )۸٤١‏ فيه حشو. 
وقصص إسرائيلى . وقد حذف أسانيد الروايات واكتفى بذكر راوي 
الخبر وشرح بعض الغريب وإضافة تعليقات أخرى. 

ومنها (سبل الهدى والرشاد في سيرة خر العباد) لمحمد بن يوسف 
الدمشقي الشامي (ت ٩٤۲‏ ه) انتخبها من أکثر من ۳۰۰ کتاب . 
)١(‏ السخاوي : الاعلان بالتوبيخ (ملحق علم التاريخ عند المسلمين) لروزنتال ص .٠١‏ 
(۲) جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» السيرة النبوية ص ٠١‏ . 


O° 


هذا أهم ما وصل إلينا من مصادر السيرةء وهي کا ذ ت تل 
من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث الشريف» ولكن هذا لا يعني 
O O ICR N‏ بل ولا 
يشترط أن يكون كله صحيحاًء بل فيه الصحيح والضعيف» وينبغي 
عند دراسة السيرة الاعتماد على الصحيح أولا ثم استكمال الصورة با 
هو حسن أو مقارب للحسن» ولا يلجأ إلى الضعيف فيا له أثر في 
العقائد أو التشريع» ولا بأس من الأخذ به عندما لا نجد غيره من 
الروايات القوية - فيا سوى ذلك من أخبار تتعلق بالحث على مكارم 
الأخحلاق أو وصف لعمران أو صناعات أو زروع» أو ما شاكل ذلك . 

وهذا المنهج اتبعه أهل الحديث أنفسهم» قال عبد الرحن بن 
مهدي (ت ۱۹۷ ه) (إذا روينا عن النبي ڪيا في الحلال والمحرام 
والأحكام شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا في الفضائل 
والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتساعنا في الرجال»(٠.‏ 

إن السيرة بحاجة إلى تمحيص أسانيدها ومتونها تبعاً لقواعد 
المحدتين في نقد الحديث» وما يعين على ذلك أن سائر مصادر السيرة 
المهمة قد أوردت الروايات تتقدمها الأسانيدء وأن معظم رواة السيرة 
من المحدثين الذين ترجمت هم كتب الرجال وأوضحت حاهم وبینت ما 
قيل فيهم من جرح وتعدیل . 

إن عدم استعمال البعض هذا المنهج يرجع إلى ما في ذلك من 
صعوبة وجهد في معرفة الرجال وأحواهم والتفتيش عنهم» وفي اتقان 
علوم الحديث والتمرس على تطبيقها ني النقد التاربخي» لكن آخرين قد 
يتجاهلون هذا المنہج ویغمطونه حقه بالتقليل من جدواه والتشكيك من 


. ۲۸٤/١ فتح المخیث‎ )١( 


۱ 


قيمته وتوسيع بعض الماخذ عليه . 

إن هؤلاء - لا شك - بجهلون حقيقته - وقد أوضح أسد رستم - 
وهو رجل تصراق لا يتعصب لدين - قيمة متاهج الحةن نى الد ا 
هم سابقتهم وإبداعهم › وذلك في کتابه (مصطلح التاريخ)› إنه لا بد 

من اتباع هذا المج ف النقد غند دراسة السيرة» ودراسة التاريخ 

الإإسلامي عامة» فلعن كان التدقيق في حقل السيرة هم وأولى لتعلقها 
بالعقيدة والشريعة وصياغة الشخصية الإسلامية» فإن الحاجة إلى 
استعمال هذا المج في دراسة تاريخ الراشدين والأمويين والعباسيين 
شديدة لتأثر الأهواء على الإخباريين واختلاط الحتق بالباطل اختلاطاً 
يصعب تييزه إلا على المتضلعين بالرجال ومعرفة جرحهم وتعديلهم 
وميوهم وعقائدهم . إن كتب التاريخ مزيج من مقتطفات أوردها 
إخباريون ذوو اتجاهات سياسية ومذهبية متباينة» فلو أريد اعطاء صورة 
عن العصر الأموي مثلاً من خلال مرويات أبي خنف فقط فإنها تكون 
مغايرة كثيراً للصورة التي تكونها مرويات عوانة بن الحكم أو أبي اليقظان 
النسابة وحدها. 

AY 

وتأتي الصادر التكميلية بعد القرآن الكريم والحديث الشريف 
وك السيرة الختصة من حيث الدقة والأهمية» وهي تكمل معام 
الصورة وتعلأ بعض الثغرات التي ظلت باقية بعد استيفاء المصادر 
الأصلية . 

فكتب الأدب تلقي ضوءاً على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة 

أنواع الملابس والأطعمة والعادات وغير ذلك من جوانب الحياة في عصر 

والشعر خاصة يعتبر وثيقة تأريخية مهمة حيث يعكس الحياة 
العقلية والاجتماعية ويصور المعارك ويبرز البطولات» ويكفي هنا 


o۲ 


الإشارة إلى دور كل من حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة في تصوير بعض أحداث السيرة» ولكن ينبغى الانتباه إلى أن كتب 
الأدب تعنى بالشاذ والغريب والطريف فتدونه أكثر من عنايتها بأحداث 
الحياة الرتيبة» ومن هنا نتبين خطورة تعميم ما فيها. 

وكتب معرفة الصحابة تترجم للجيل الذي عاش أحداث السيرةء 
فتقدم معلومات تاريخية موثقة» وإن كانت مشتتة وقليلة» بعضها يتناول 
أنسابہم وبعضها يتناول أخبارهم» وبقية كتب التراجم والرجال (إضافة 
لكتب معرفة الصحابة) تفيد في التعريف برجال أسانيد كتب السيرة 
ما له أثر كبير في دراسة موارد تلك الكتب وني التمكن من نقد أسانيدها. 


وكتب الجغرافية التاريخية تلقي ضوءاً على تضاريس الجزيرة 
العربية التي دارت فيها أحداث السيرة وتبين مستوى المعيشة وحاصلاتها 
الزراعية وتحدد المسافات بين الأماكن وتوضح توزيع العشائر. 

وهکذا» فإن المصادر التكميلية تساعد على استکمال دراسة 
جوانب السيرة وإجلاء تفاصيلها ودقائقها. 

(وبعد) : فهذه نظرة عجلی ف مصادر السيرة» ولا يسعني ف 
الختام إلا الإشارة إلى حاجتنا الملحة إلى مناهج شاملة في النقد التاربخى 
والتفسير التاريخي» حيث ستظل الدراسات التاريخية الإسلامية قاصرة 
وعاجزة عن التعبير - بصدق وعلمية - عن سيرة أمتنا التاريخية ما م 
تتكامل مناهج النقد والتفسير التاريخيين . 
التاريخ ومناهج نقده وتفسيره» بعضها مترجم إلى العربية» ولكن 


() مثل کولنوود: فكرة التاريخ . 
ادورد کار: ما هو التاريخ؟ . ا 


or 


هذه الدراسات تعكس وجهة النظر الغربية وهي نابعة من فلسفة الحياة 
الأوروبية» وطبيعة التاريح الأوروي ومشاکل دراستهء ک] أن تطبیقاہا 
مأخوذة منه» ونحن بحاجة إلى دراسات - في مستواها - تنبع من عقيدتنا 
وتتكيف لتاريخنا ولا تنظر إليه من خلال زاوية النظر الغربية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العرب المسلمين كتبوا دراسات 
أولية()» وطرحوا مقترحات مفيدة ذا الصدد» لکنا 5 تعدو ذلك 
ولا تكون منجاً كاملا للبحث ولا نظرية شاملة لتفسير التاريخ 
الإسلامي من المنطلقات الإسلامية الصحيحة . 


أ. ل. راوس: التاريخ أثره وفائدته . 
فردريك انجلز: التفسير الأشتراكي للتاريخ . 
لا نجلوا وسينيبوس : النقد التاريخي . 
آرنست كاسيرر: في المعرفة التاريخية . 
جوزيف هورس: قيمة التاريخ . 
يمري نف: المؤرخون وروح الشعر. 

)١(‏ سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج 
فتحي عثمان: أضواء على التاريخ الإسلامي . 
عبد الرحمن الحجي : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي . 
عماد الدين خليل : التفسبر الإإسلامي للتاريخ . 
عبد الحميد صديقي : تفسير التاريخ . 


o4 


خصانصه وتنظيمًا تة الول 


المجتمع المدني قبل الهجرة: 

«يثرب» - وهو الاسم القديم للمدينة المنورة - واحة خحصبة التربة 
كثيرة المياه تحيط ہا الحرات من جهاتما الأربع وأهمها حرة واقم من 
الشرق وحرة الوبرة في الغرب. وحرة واقم أكثر خصوبة وعمراناأء من 
حرة الوبرة» ويقع جبل أحد شماها وجبل عسير في جنوما الغربي» وتقع 
فيها عدة وديان أشهرها وادي بطحان ومذينيب ومهزور والعقيق وهي 
منحدرة من الجنوب إلى الشمال حيث تلتقي عند مجتمع الأسيال من 
رو 

وقد ورد اسم يثرب في الكتابات المعينية با يدل على قدمها(“ 
ولکن با عن تاريجها الذي يسبق الإسلام قليلة ومشتتة وتبدو 
أكثر وضوحا كلا اقتربنا من الفترة الإسلامية . 
اليهود: 

تختلف النظريات حول أصل سود المدينة المنورة - والحجاز عامة - 
والمكان الذي هاجروا منه والزمان الذي قدموا فيه ولكن أقواها ييل إلى 
أن بداية نزوحهم من الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد بعد أن 


(۱) جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام 40/۳ . 
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نجح الرومان في السيطرة على سورية ومصر في القرن الأول. ق. م. 
وعلى اليهود ودولة الأنباط في القرن الثاني بعد الميلادء مما أدى باليهود 
إلى الهجرة إلى شبه جزيرة العرب التي كانت بعيدة عن سيطرة الرومان 
الذين أفزعوهم . 


غير أن هجرة اليهود إلى الحجاز اشتدت بعد فشل التمرد اليهودي 
ضد الرومان والتي أخمدها - الامبراطور تيتوس في - عام ١۷م‏ وقد 
وصل بعض هؤلاء اليهود المهاجرين إلى يثرب كا وصلت مجموعة أخرى 
من اليهود إلى يثرب بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها في زمن الامبراطور 
هادریان بین عامي ۱۳۲ - ۱٣١‏ م. 


وشکل هولاء اليهود الحالية اليهودية ف المدينة والججاز( . 
وقد ارتاد ود بني النضير وبني قريظة منطقة یثربت واستقروا فيها 
لخصبها وأهمية موقعها التجاري على طرق القوافل إلى الشام . 


وقد استقر هود بني النضير وقريظة في حرة واقم شرقي يثرب 
وهي أخصب بقاعها'". وعرف من أساء القبائل اليهودية قبل الهجرة 
أيضاً بنو قينقاع الذين تختلف الآراء في كونهم عرباً هودوا أو نهم نزحوا 
مع النازحين إلى الحجاز وهذا الاخحتلاف يسري على البطون الأخحرى من 
مهود التي تسميها المصادر العربية ومنهم بنو عكرمة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو الشطيبة وبنو جشم وبنو هدل وبنو عوف وبنو معاوية وبنو مريد 


(۱) د. جواد علي فصل ني تاریخ العرب قبل الإسلام ٩۱٤ - ٩۱۳/٦۹‏ (بیروت ٠۱۹٩۹۸‏ 
- 1۹۷1). 
د. محمد بيومي مهران» دراسات في تاریخ العرب القديم (نشر جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷ء ) ص ٤١١ - ٤٤۸‏ . 

(۲) أحمد ابراهیم الشريف: مكة والمدينة في الحاهلية وعهد الرسول ص ۲۸۸ . 
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وبنو القصيص وبنو ثعلبة. 

ول تذكر المصادر إحصاء لعدد اليهود» ولكن كتب السيرة ذكرت 
أعداد المقاتلن - وهم عادة الرجال البالغون - من كل قبيلة وهم 
اة من بي بقاع ولم ٠‏ ريا من ب النضير وما ين السبعماة 
والتسعمائة من بني قريظة“ فالمقاتلون من مود القبائل الثلاث يزيدون 
فليا على الألفينء هذا سوى بقية بطون يهود الأخرى الأقل أهمية والتي 
تسكن في أماكن متناثرة من يثرب أيضاً حيث يذكر السمهودي أنها تزيد 
على العشرين بطنا. 

ولا شك أن اللجتمع المدني الذي > لسيطرة اليهود قبل أن 
یقوی کیان العرب فيه خحضوعاً اش اقتصادياً وا و ترك 
اليهود بعض طوابعهم عليه ک) أ نهم تأثروا بالقبائل العربية التي حيط 
بیثرب من کل مکان» من ذلك أن نقوا من الشام إلى يثرب فكرة 
بناء الأطام حيث بلغ عددها في يثرب ا وخمسین اطا . ک)| حلوا 
معهم خبراتهم الزراعية والصناعية مما أثر في ازدهار بساتين یثرب حیث 
النخيل والأعناب والرمان وبعض الحبوب. كا ظهر الاهتمام بتربية 
الدواجن والماشية وبرزت صناعات النسيج الذي تحوكه النسوة إلى جانب 
الأواني المنزلية وبعض الأدوات الأخرى اللازمة للمجتمع الزراعي. وكا 
ا اليهود على مجتمع المدينة فقد تأثروا بالعرب من حوهم فظهرت 
طوابع الحياة القبلية على يهود با فيها من عصبية وكرم واهتمام بالشعر 
)١(‏ السمهودي : وفاء الوفا ١١١ ١١١/١‏ 

وابن هشام : السیرة ٠١۹/۲‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ۲١۹/۳ - ٤۲۸/۲‏ (تحقيق حي الدين عبد الحميد) 
وانظر آحمد ابرا هیم الشریف ص ۲۹٤‏ 

(۳) وفاء الوفا ١١١/١‏ 
)٤(‏ السمهودي : وفاء الوفا ٠٠١/١‏ 


۹ 


وتدريب على السلاح . وطغيان النزعة القبلية على ود جعلهم لا يعيشون 
ككتلة دينية واحدة. بل قبائل متنازعة لم تتمكن من توحيد صفها حتى في 
عصر السيرة عندما واجهت أحداث الجلاء . 

وبالطبع كان على رأس الأعمال الاقتصادية التعامل بالربا والذي 
يتقنه اليهود في كل مکان. E A NO‏ 
التجاري اا 


العرب 

وقد سكن الأوس والخزرج يثرب التي سبقهم إليها مود وتملكوا 
أخحصب بقاعها وأعذب مياههاء مما اضطر الأوس والخزرج إلى سكنى 
الأراضي المهجورة من ثرت » وينتمي الأوس والخزرج إلى قبيلة الأزد 
اليمانية الكبيرة والتى خحرجت من اليمن إلى الشمال في فترات ختلفة ريما 
أقدمها ٤‏ حدود عام ۹¥ م عندما هاجرت حزاعة إل مكة. 

واختلف المؤرخحون ف سبب هجرة الأزدء فبعضهم يرجح ذلك إل 
انيار سد مأرب وحدوث سيل العرم وبعضهم يقلل من اثر أنهيارالسد 
ويعزو ذلك إلى الأضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي الذي نجم 
عن سيطرة الرومان عل البحر الأحهمر وانتقال تجارة اند عبره وهو 
الأرجح لشمول تأثبر ذلك على السكان ومهم الأزد التي كان معظمها 
یسکن خارج منطقة سد مأرب( . 

ومن هاجر من الأزد الأوس والخزرج E SE‏ 
جانب بهود. 


فسکن الأوس منطقة العوالي بجوار قريظة والنضر» وسکن 


٠٠١ أحمد ابراهيم : مكة والمدينة ص‎ )١( 
. ٤0٩۹ ۔‎ ٤0۸ وحمد بيومي مهران: دراسات ف تاریخ العرب القديم ص‎ 


۰ 


الحزرج سافلة المدينة حيث جاوروا بني فينقاع» وكانت ديار الأوس 
أخصب من ديار الخزرج مما كان له أثر في المنافسة والصراع بين 
الطرفين. 

في عام ٤4۲‏ م“ ولا شك أن ثمة تحولات اقتصادية وسكانية حدثت 
لصالح العرب وتمثلت ف زيادة عددهم وثروتہ ہم ولا يوجد احصاء 
للجيش الإسلامى الذي ذهب لفتح مكة سنة ۸ ه“ ولا شك أن هذه 
التحولات مهدت لسيطرتهم على یثرب الق کانت السيادة فیها لیهود» وقد 
وخزرج وإثارة الشقاق بينهم فأفلحوا في إذكاء العداوة وقيام الحروب 
بین الحانبين» واخر ذلك يوم ا قبل المجرة بخمس سنوات حیث 
هزم الأوس الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل لتفوق قواتهم عليهم 
حتی لحأت الأوس إلى حالفة ود النضر وقريظة فغلبتهم في بعاث » 
ولكنهم فطنوا إلى خطورة الإجهاز عليهم وأن ذلك يكن اليهود من 
استعادة سیطرتہم على یثرب» لذلك سعوا إلى المصالحة معهم بل 5 
الجانبين اتفقا على ترشيح رجل من الخزرج هو عبد الله بن أبي بن 
سلول الذي وقف مع أهله على الحياد في «بعاث» ليكون ملكأ على 


(۸ أحمد ابراهیم الشريف: 
مكة والمدينة ص ۳۳۷ - .٠٤١‏ 
(۲) سديو: تاريخ العرب العام» ترجمةعادل زعيتر ص ١ه.‏ 
(۳) السمهودي : وفاء الوفا ۱۲١/۱‏ ۔ .٠١١‏ 
وأحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الحاهلية وعهد الرسول ص ٠۲١‏ . 
(6) آحمد ابراهيم الشريف: مكة والمدينة ٠٤۸‏ . 
( ابن الأثیرء الکامل 110/١‏ - 1717ء 11۸ - ۷۱ ۷۹ ۷۸ - ۸۰ 
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E 


هود بعد يوم بعاث . 


ولا شك أن وقائع أيام العرب بين الأوس والخزرج ر 
بامرارة عند الطرفين ورغبة قوية في العيش بمدوء وسلام» وهذا الشعور 
کان يرافق استقبال يثرب للإسلام حاملا معه بشائر التأحي والسلام» وقد 
عبرت السيدة عائشة رضي اليا غ انر الحروب والمنازعات في إقبال 
آهل المدينة على الإإسلام بقوها: «کان يوم بعاث ا قدمه الله لرسوله ا 
فقدم رسول الله وء وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتہم وجرحوا» قدمه 
الله لرسوله ية في دخوهم الإسلام» . 


أثر الإسلام في المجتمع المد 

لا شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعاً يطبعه وصبغة تصبغه 
ولوناً بميزه» وعلى قدر أصالة الحضارة وعمقها وشموها يكون تأثيرها في 
الإنسان الذي يعيش في إطارها وقد تتشابه الأفكار والمعتقدات ولا 
تستقل عن بعضها إلا في جوانب معينة كا هو الحال في الفلسفات المادية 
المهيمنة على عالمنا المعاصرء فإن التحول من واحدة إلى أخرى لا يتطلب 
تغييراً جذرياً وانقلاباً شاماد في حياة الإنسان بل يكفي أن تتغير قناعته 

ا ها واد ار ل الول الفكري إلا اكدبو ا ها 
التحول لا يتاج إلى مجهود كبير إذ ليس له أثر على السلوك اليومي 
والعادات التأصلة في النفس فلا ينعكس إذاً على واقع الحياة. 

إن هذه الظاهرة لا تنطبق على الإسلام فهذا الدين منذ ظهوره 
أحدث انقلاباً جذرياً في حياة الفرد والجحماعة بحيث تغير سلوك الأفراد 
N TET‏ 

وابن هشام السيرة ۱۸۳/١‏ . 
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اليومي وعاداتہم المتأصلة 0 کلیا کا تغیرت مقاییسهم وأحكامهم 
ونظرتم إلى الكون والحياة والإنسان. . وكذلك تغيرت بنية المجتمع 
بصورة واصحة فاختفت مظاهر وصور وبرزت معام وظواهر جديدة. . 

إن النقلة التي أحدثها الإسلام عميقة وشاملةء ففي عالم العقيدة 
ASE‏ الملحسوسة كالأصنام والأوثان والكواكب التي 
يرونها ويلمسونها إلى عبادة الله الواحد الذي «ليس كمثله شيء والذي 
للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». والذې لا يکن تصوره وتمتله 
ومعرفة کنہه» بل يعرف با وصف به نفسه في تابه الكريم وعلى لسان 
رسوله الأمين دون تثيل أو تشبيه ولا نفي أو تعطيل . 

وهذه طفرة من «العقل البدائي» الذي يتعامل مع المحسوسات إلى 
«العقل الحضاري » الذي يتمكن من فهم التوحيد والتتزيه لله رب 
العا مين. وفي سلوك الإنسان اليومي أحدث الإسلام ا ES‏ 
فالنقلة کبیرة بین ما کان عليه في جاهلیته وما صار زليه في إسلامه. . م 
يعد العربي كا كان متفلتاً من ضوابط القانون في معاملاته وعلاقاته 
الاجتماعية بل صار منضبطاً بضوابط الشريعة في جزئيات حياته من 
أخلاق وعادات ونوم واستيقاظ وطعام وشراب وزواج وطلاق وبيع 
وشراء. . ولا شك أن العادات تتحکم في الإنسان ويصعب عليه 
التخلص منها واكتساب عادات وصفات جديدة. . لكن ما ولده الإسلام 
في أنفسهم من إيان عميق مكنهم من الانخلاع من الشخصية الحاهلية 
بكل ملاعها واكتساب الشخصية الإسلامية بكل مقوماتهاء فاعتادوا عل 
عبادة الله تعالى واتجهوا بكل نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي إليه لأن 
العبادة في الإسلام شاملة لكل نشاط وحركة يقصد بها وجه الله تعالء 
والتزموا بأداء الصلاة التي هي عماد الدين يومياً س أوقات معددة. . 
ولا شك أن النفس تكسل وتحاول التنصل من الواجبات والالتزامات 


1۳ 


لکن المسلم وقد أسلم وجهه لله تعال تمكن من اللاعتياد عليهاء قال تعالى 
مبيناً ما تحتاجه الصلاة من صبر: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
i ET‏ 

اليومية ف تناول الطعام والشراب محتاج إلى إرادة قوية وعزيمة مؤمنة. . 
عن جرء ما ملك اللإنسان س مال کل سنة لأداء م 
الزكاة. وال جانب الاعتياد على الأوامر الحديدة التفس عليها کان 
لا بد للمسلم أن يتخلص من كثير من العادات المتأصلة كشرب الخمر 
والأنكحة الجاهلية التى أبطلها الإسلام والربا الذي كان يقوم عليه 
اقتصاد مكة وغيرها. إن المسلمين تخلصوا من هذه العادات وغيرها 
استجابة لأمر الله تعالى . . فلا نزل قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إنغا 
القمر والميسن والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون . إغا یرید الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء ء ف 
الخمر والميسر ويددكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Caf‏ 
خرجت الأنصار بدنان الخمر إلى الأزقة وأراقوها وقالوا: «انتهینا ربا 
انتهينا ربنا» وشرب الخمر الذي أقلعوا عنه كان عادة متأصلة في حياة 
الفرد والمجتمع» والخمر الذي أراقوه كان مالا ضحوا به تسلا لله رب 
الان 


ول يكن العربي ليخضع لدولة وإغا كانت الوحدة. السياسية 


. ٠۳۲ سورة طه من الآية‎ )١( 
۹۲ >٩۱ سورة المائدة‎ ( 
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والاجتماعية هي القبيلة» وكانت الدويلات التى نشأت في أنحاء من شبه 
ارو ال ن اعد رف و ى اورت ر د 
والقبلية با فيها من عصبية وتنازع وصراع وتفكك في سائر شبه الحزيرةء 
فلا جاء الإسلام أرسى مفهوم الدولة وربط سائر القبائل والأفراد اء 
فقامت دولة المدينة المنورة على أساس فكري بحت وتوسعت لتوحيد شبه 
الجزيرة العربية لأول مرة في تاريخها تحت راية الإإسلام» فكانت هذه نقلة 
في تاريخ شبه الجزيرة العربية السياسي . 

وهكذا فإن الإسلام أحدث تغييراً جذرياً في حياة الفرد والمجتمم 
في المدينة المنورة لما تميز به من عمق وشمول وقدرة على التأثير حتى صبغ 
الحياة بكل جوانبها بصبغته لإصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة)(). 
وسوف نتلمس آثار هذا التغيير الشامل في المباحث التالية : 
الهمحرة وأثرها في التكوين الاجتماعي لسكان المدينة 

قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة - كا أطلق على يثرب في 
الإسلام ‏ وكانوا في البدء من عشائر مختلفة من قريش» ثم استمرت 
المجرة وصار حقا على المسلمين الجدد في أرجاء الجزيرة أن بماجروا إليها 
وظل الأمر كذلك حتى أوقفت الهجرة رسمياً بعد فتح مكة عام ثمان 
ا 

واهجرة حدث عظيم استحق أن يكون بداية العام الهمجري 
الحديد عند المسلمين منذ أن وضع الخليفة عمربن الخطاب التقويم 
الهجري . 

فاهجرة كانت دليلا على الإحلاص والتفاني في سبيل العقيدة فقد ‏ 
فارق المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله 


. ۱١۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 


وزسولة وا ار مت فرين سيل شيب لري بخ انه جع 
أمواله .من عمله بمكة ولم يكن ذا مال قبل قدومه مكة» ترك مم أمواله 
وهاجر بنفسه فبلغ ذلك رسول الله کیاد فقال : ربح صهیب . . ومنع 
المشركون أبا سلمة رضي الله عنه من الهجرة بزوجته وابنه کک يمنعه 
ذلك من اهجرة ا ارا زوحته وطفله وقد ظلت زؤحته أم سلمة 
ا 
اهجرة بابنا ولحقت بزوجها" . وهکذا فإن اهجرة اقترنت بظر وف 
صعبة کانت ا لاان المؤمنين واحتباراً لقوة عقیدتہم ۰ واستعلاء 
اانہم على الأعراض والمصالح والعلائق الدنيوية. 

وقد دلت أحداث المجرة على سلامة التربية المحمدية للصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد صاروا مؤهلين للاستخلاف في الأرض وتحكيم 
شرع الله والقيام بأمره والجهاد ف سبیله وهم يقبلون على بناء دولة 
المدينة المنورة بعد أن کانوا مستضعفین ف الأرض افون أن يتخطفهم 
التاس: 

وقد اخحتار الله تعال المدينة مجرة اللسلمين U‏ صح عن رسول 
الله كار قد آریت دار هجرتکم » ريت سبخة ذات نخل بين لابتين») 
روأه البخاري ومسلم" . 

وتأخحر الرسول كل في المجرة وأخر معه أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه حق | اُذن الله له ا . قالت عائشة الله 
ن يوذن e‏ فل أذن الله لرسوله بالخروج 0 ادا بذلك إا ا 
)١(‏ الحاکم : المستدرك ۳۹۸/۳ وقال صحيح على شرط مسلم . 
(۲) انظر الاصابة ۲۲۲/۸ . 
(۳) صحیح البخاري ۱۸٦/۷‏ وصحيح مسلم 0۷/۷ . 


٦ 


وأبا بكر وآله» وكان المشركون قد غاظتهم هجرة المسلمين فاتمروا لقتل 
رسول الله ياء قال تعالى: # وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون ويكر الله» والله خير الماكرین ‏ الأنفال 
۳۰ 
وقد خحرج الإثنان ال ا و ل E‏ فيه» وتعقبهم 
المشركون إلى المكان حتى بدت أقدامهم خارج الخار فقال الصديق رضي 
الله عنه : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فقال الرسول ية : يا أبا بكر ما 
ظنك بإثنين الله ثالثها. متفق عليه“ لكن الله تعالى صرف المشركين 
عن فلم يفطنوا هماء وخرج الإثنان بعد ثلائة أيام في طريقها إلى 
المدينة") يقطعان الصحراء ورسول الله قد بلغ الثالثة والخمسين وأبو 
بكر بلغ الحادية والخمسينء لكن القلوب الموصولة بالله تعالى لا يعيقها 
شيء عن بلوغ القصد وتحقيق أهداف الرسالة» ورسالة الإسلام جاءت 
تنظم أمور العبادات والمعاملات فهي دستور للحياة لا بد لتطبيقه من 
أرض وأمة تقام فيها أحكام الله تعالى التي اكتمل تشريعها فيا نزل في 
المدينة المنورة من قرآن وما نطق به رسول الله َة أو عمله أو أمر به من 
... وهي تعطي صورة لأمثل دولة ضمت أمثل محجتمع ظهرت في 
8 البشر وهي النموذج الذي ينبغي على المسلمين في كل زمان 
ومكان أن يحتذوه ليكفلوا لأنفسهم سعادة الدارين ويبتعدوا عن الشقاء 
والحياة الضنكى والضياع وسط ركام الجاهلية الذي يزحف عليهم من 
کل مکان ولا منجی هم إلا بالعودة إلى الله تعالى والاقتداء هدي 
و 


وقد تأخحرت هجرة المصطفى مي ى المدينة حقی هاجر معظم 


(۱) صحیح البخاري ۲۱۷/۷ وصحیح مسلم ۱٠۹/۷‏ . 
(۲) أحمد: الملسند رقم ٠٠١‏ وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ۱۸۷/۴ - ٠۱۸۸‏ . 
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القادرين عل المجرة من أصحابه الذين استجابوا للأمر باهجرة» 
واستمر الحث عل وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات القرآنية 
واو معها تدفق المسلمين الجحدد من كل مكان» فقد كانت الدولة 
الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين 
ليتوطد سلطان الإسلام فيها إذ يغالبه اليهود والمشركون والمنافقون» 
وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حول المدينةء ويترصده كفار 
قريش الذين اقضت المجرة مضاجعهم فمضوا بخططون للإجهاز على 
کیان الإسلام الفتي ودولته الناشئةء لذلك تتابعت الآيات في الأمر 
با هجرة وبيان فضلها وعظيم أجرها حتى وعد الله تعالى المهاجرين 
بمنعهم وتمکینہم من مراغمة أعدائهم والتوسعة عليهم ف آرزاقهم » قال 
تعالى: # ومن اجر في سبیل الله جد في الأرض مراغًا کثیراً وسعة» 
ومن يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله . . . 4“. أي أن الذي مخرج بنية الهمجرة فيموت في الطريق 
فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. وقال تعالى: ط والذين هاجروا 
في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله و 
الرازقين 4“ فهنا أقسم تعالى أن يرزق المهاجرين في سبيله رزقاً حسنا 
سواء قتلوا في الجهاد على فرشهم في غير جهاد. 
منع القرأن الكريم املسلمين القادرين على المجرة من الإقامة 
e‏ ا تعالى : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم کنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم ا 
لمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون 


٠٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
6۸ سورة احج‎ )۲( 
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نان ارف ع اه ان تر عه كان اه عر عفرا ا 
۷ 4۸ . 44. 

وذلك لأن الإقامة مع المشركين فيها تكثير سوادهم وانتفاعهم 
با ملسلمين في صناعاتہم وزروعهم بل ريما اضطروهم للمشاركة معهم في 
حربهم ضد المسلمين كا وقع في غزوة بدر الكبرىء بالإضافة إلى 
تعرضهم للفتنة من قبل الكفار لصرفهم عن ديهم ولا بخفى ما في 
بعدهم عن دولة الإسلام من منع استفادة المسلمين منهم في حرم 
ومصالحهم وتکثیر سوادهم» لذلك قال رسول الله ية :«من جامع المشرك 
وسکن معه فإنه مثله» رواه ابو داود. 


وقد تأخر بعض السلمين بمكة عن الهجرة تحت ضغوط أزواجهم 
وأولادهم فلا هاجروا من بعد ورأوا الذين سبقوهم من المهاجرين قد 
تفقهوا في الدين هموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم وكان ذلك سيا في 
نزول الآية الكرية : # يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم . 2 , 


ويتضح من ذلك كله أن الهجرة كانت فرضاً في أول الإسلام على 
من أسلم حتى إذا كانت غزوة الأحزاب سنة خش للهجرة وتبينت قدرة 
الدولة الإسلامية على الدفاع عن نفسها وحاية كيانها أمام قوى الأحزاب 
متمعین ا تعد بحاجة إلى مهاجرين جددء فقد تغيرت خطة الدولة 
الإسلامية من الدفاع إلى الهجوم وعبر رسول الله ية عن ذلك بقوله: 
«الآن نغزوهم ولا یغزوننا» . 


. ۲٠۲/٤۲ والحديث أخرجه الترمذي سنن‎ ٠١ سورة التغابن من الآية‎ )١( 
. الإسناد ول رجاه وأقره الحافظ الذهبى‎ E : وقال‎ 


1۹ 


وكذلك ضاقت المدينة بسكانها المتزايدين وما يحتاجونه من القوت 
والمسكن. فطلب الرسول الكريم من بعض المهاجرين بعد الخندق العودة 
إلى ديارهم قائلا: «هجرتكم في رحالكم» إذ لي تعد ثمة حاجة لإقامتهم 
في المدينة بل صار بقاؤهم في قبائلهم أجدى لقيامهم بالدعوة إلى 
الإسلام حارج المدينة وتوسيع انتشار الإسلام. 

ولگن ذلك لا يعتبر وقفاً رسمياً للهجرةء بل إن إعلان وقف 
الهجرة كان بعد فتح مكة حيث قال رسول الله عي : «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»ء أخرجه البخاري . وہذا سقط 
فرض المجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل 
به عد لكن الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر ولم 
يأمن الفتنة على دينه مع قدرته على الخروج منا. 

لقد أدت المجرة المستمرة إلى تنوع سكان المدينة المنورة فلم 
يعودوا يقتصرونعلى الأوس والخزرج وود بل نزل معهم المهاجرون من 
قريش وقبائل العرب الأخرى. . والمجتمع المدني الجديد أرسيت قواعده 
وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات 
القبيلة وعصبيتها وسائر الروابط الأخرى» وبرزت فكرة الأمة الواحدة كا 
سيتضح عند دراسة دستور المدينة المنورةء وتقسيمات السكان صار 
اساشها عفدا وضارو ‏ شرن إل فلات جات هى : :لون 
والمنافقون واليهود. 

ولا شك أن تدفق المهاجرين إلى المدينة ولد مشاكل اقتصادية 
واجتماعية» کان لا بد من مواجهتها بقرار حاسم» فکان أن شرع نظام 
المؤًاخحاة. 


نظام المؤاخاة فى عهد الښوة 


اعتبر الإسلام المؤمنين كلهم أخوة فقال تعالى: # إنما المؤمنون 
أخوة ». وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر في الحق بينهم» لكن 
موضوع هذا البحث هو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها 
حقوق وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة. 

ويشير البلاذري إلى أن النبي بيه آخحى بين المسلمين في مكة قبل 
الهجرة على الحق والمواساةء فآأخى بين حزة وزيد بن حارثة» وبين أبي 
بكر وعمر» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي» 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة بن الجراح 
وسال مولى بي حذيفة» وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن 
عبيد الله » وبينه وبين علي بن ابي طالب . 

ويعتبر البلاذري (ت ۲۷٣‏ ه) أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكيةء 
وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر (ت ٤٤۳‏ ه) دون أن يصرح بالنقل 
عنه). کا تابعها ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن 


. ۲۷۰/۱ البلاذري : نساب الاشراف‎ )١( 
Yee الدرر في اختصار الغازي والسبر‎ )۲( 
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أحدها). وقد أخرج الجاكم في المستدزك من اطريق جيع بن عمار 
عن ابن عمر: «آخى رسول الله ية بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة 
والزبير» وبين عبد الرهمن بن عوف وعثمان» . 

وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن 
ابن عباس: (آخى النبي ي بين الزبير وابن مسعود). 

ومال كل من ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة» 
فقال ابن القيم : «وقد قیل أنه - أي النبي ييا - آأخحى بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانيةء واتخذ فيها علياً أخأ لنفسهء والثبت 
الأول" والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة 
اللسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار»“ أما ابن كثر 
فقد ذكر أن من العلهاء من ينكر هذه المؤاخاة لنفس العلة التي ذكرها 
ا 


وما یرجح ما ذهب إليه ابن القيم وابن کثبر أن کتب السيرة 


(۱) عیون الأثر ۱۹۹/۱ . 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۲۷۱/۷ . 

(۳) يعني المؤاخاة في المدينة 

)٤(‏ زاد المعاد ۷۹/۲ وقد سبقه شيخه ابن تيمية فنفى وقوع المؤاخاة بين المهاجرين 
وخصوصاً مؤاخاة النبي ية لعلي» لن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاًء ولتأليف 
قلوب بعضهم عل بعض» فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منم ولا لمؤاخاة مهاجري 
لمهاجري (ابن تيمية: مناج السنة النبوية ۹/٤‏ - ۷) وتعقبه الحافظ ابن حجر 
بقوله: «وهذا رد للنص بالقياس واغفال عن حكمة المؤاخاةء لأن بعض المهاجرين 
کان أقوی من بعض با لمال والعشيرة والقوىء فأخى بين الأعلل والأدنى ليرتفق الأدق 
بالأعلل ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته ية لعلي لأنه هو الذي كان يقومٍ 
به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر» وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا 
مولاهم فقد ثبت أخوتب) وهما من المهاجرين (الفتح ۲۷۱/۷). 

(ه) السيرة النبوية لابن کثیر ۳۲٤/۲‏ . 
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الأولى المختصة لم تشر إلى وقوع المؤاخاة بمكة» كا أن البلاذري وهو 
الملصدر الوحيد القديم الذي أشار إليها ساق الخبر بلفظ (قالوا) دون 
إسناد مما يضعف الرواية» كا أن البلاذري نفسه ضعفه النقاد. وعلى 
فرض صحة وقوع هذه المؤاخاة بمكة فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة 
بين المتأخين دون أن تترتب عليها حقوق التوارث . 


الموًاخاة في المدينة : 

وقد واجه المهاجرون من مكة إلى المدينة مشاكل متنوعة. اقتصادية 
واجتماعية وصحية» فمن المعروف أن المهاجرين تركوا أهليهم ومعظم 
ثرواتهم بمكةء كا أن مهارتهم كانت في التجارة التي تمرست با قريش› 
ولم تكن في الزراعة والصناعة وهما يشكلان أساسين مهمين في 
اقتصاديات المدينةء وبا أن التجارة تحتاج إلى رأس الال فإن المهاجرين ل 
يتمكنوا من شق طريقهم في المجتمع الجديد بسهولةء وكانت مشكلة 
معيشتهم وسكناهم تواجه الدولة الناشئة» كا أن علائق المهاجرين 
بالملجتمع الجديد كانت حديثة» فقد ترك المهاجرون أهليهم ومعارفهم بمكة 
وأنبتت صلتهم ہم اولك اساسا بالج وان إلى بلدتهم «مكة». 
إضافة إلى اختلاف مناخ مكة عن المدينة وإصابة المهاجرين بالحمىء 
وهکذا كان وضع المهاجرين بحاجة إلى علاج سريع وحل مؤقت 
واستثنائي » ولم يبخل الأنصار بشيء من العون بل أبدوا من التضحية 
وضروب الإيثار ما استحق التخليد في كتاب الله العزيز # ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . وقد بلغ كرم الأنصار حداً عالياً عندما 
اقترحوا على الرسول ية أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين لأن 
النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم» على أن الرسول َيه طلب من 
الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل ويحتفظوا بها لأنفسهم على أن 


As 


يشركوا المهاجرين في التمر. ولا نعرف إذا كانت الشركة في التمر 
حلدة بنظام كالمناصفة أو المقصود قیام الأنصار بإعالة المهاجرين ف تلك 
المرحلة. ويبدو أن الرسول ية لم يشا أن يشغل المهاجرين بالزراعة فهو 
يحتاجهم لهام الدعوة والجهاد. كا أن المهاجرين (لا يعرفون العمل) كا 
عبر الرسول َيه مما يؤدي إلى خحفض الإنتاج الزراعى“ الذي تحتاجه 
المدينة . 
ل إن فف فة ا ماركا فقال هم حيرا ابت الأضحاه ق 
أراض وهبتها هم الأار رااش لم هل ج 

وقد أثرت هذه المعاملة في نفوس المهاجرين فلهجت 
ألسنتهم بكرم الأنصار. . نس قال قال المهاجرون : يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم کک 
کئر» لقد کفونا الموّونة واشرکونا ف المهنأء حی لقد خحشینا أن يذهبوا 
بالأجر کله. قال: رلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم . 
تشریع نظام المؤاخاة : 

ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل 
للمهاجرين العيشة الكرية بقانون ظلت قائمة» خاصة وأن أنفة 
«المهاجرين» ومكانتهم تقتضي معالحة أحواهم بتشريع يبعد عنهم أي 
شعور بأنہم عالة على «الأنصار» فكان أن شرع نظام المؤاخاة» ولا 
تختلف الروايات في تاريخ تشريعه إلا اختلافاً يسيرأًء فهي تجمع على أن 
)١(‏ البخاري : الصحیح ٩‏ /۳۹. 
(۲) المصدر السابق ۳۲۹/۲ . 
(۳) البلاذري : انساب الاشراف ۴۷۰/۱ . 
)٤(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲٠٠/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۳۲۸/۲ . 
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المؤاخاة وقعت ٤‏ السنة الأول اهجرية» وتختلف إن كان ذلك بعد بناء 
المسجد في المدينة أو خلال بنائه('. وبجدد ابن عبد البر تاريخ تشريعه 
بعد الهجرة بخمسة أشهر”؟. أما ابن سعد فقد ذكر أن المؤاخحاة بعد 
المهجرة وقبل غزوة بدر الكبرى دون تحديد دقيق لتأريخ تشريعها. 
وكان إعلان هذا التشريع ی دار اسن ین مالك کا ضرحت 
الروايات0) ووقعت المؤاخاة ین طرفین ھی المهاجرين والأنصارء فاخی 
الرسول بء بين كل مهاجرين وأنصاري إثنين إثنين . 
وقد شملت المؤانحاة تسن رجلا خسة وأربعين من المهاجرين 
وخمسة وأربعين من الأنصار» ويقال انه ل يبق من المهاجرين أحد إلا 
آحى بينه وبين أنصاري(. وتتفق المصادر على أن المؤاخاة التي جرت 
مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وقعت في المدينة إلى جانب المؤاخاة بيهم 
وین الأنصارء وم يذكر أية تفصیلات أخرى توصح هدذدف المواخاة بین 
المهاجرين أنفسهم» وما یترتب عليهاء وم تکترٹ بقية المصادر ذه 
الإشارة أو تعقب عليها" . 
وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتاخيين 
كالمواساة بين الإثنين. والمواساة ليست عددة بأمور معينة بل مطلقة لتعنى 
)١(‏ ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير ٩٩‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر 
۰/۱. 
(۲) ابن عبد البر: الدرر .٩٩‏ 
(۳) ابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم .٩/۲‏ 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم ۲/. 
وابن القيم : زاد المعاد ۷۹/۲ وابن سید الناس : عيون الأثر ۲۰۰/۱ وابن کشر: 
السيرة النبوية ۳۲٤١/۲‏ . 
)٠(‏ البلاذري : أنساب الاشراف »۲۷٠/ ١‏ وابن سعد: الطبقات ج ١‏ قسم .١۹/۲‏ 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج ١‏ قسم .٩/۲‏ 


Vo 


كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عوناً مادياً أو رعاية 
ونصيحة وتزاوراً وعبة . كا ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتاخحين دون 
ذوي أرحامهم» ما يرقى بالعلاقات بين المتاحين إلى مستوى أعمق وأعلى 
٠‏ أخوة الده() 
من أخوة الدم . 
وقد طابت نفوس الأنصار م سیب ذلونه لاخوانہم المهاجرين من 
عون» وتصور بعضص الروايات عمی الترامهم بنظام المؤاخحاة وتفانيهم ف 
تنفيذه» ومن النمادج الفريدة ذه المؤاخاة ما حدث بين سعد بن الربيع 
«الأنصاري» وعبد الرحمن بن عوف «المهاجر»» حيث قال له سعد: إن 
لي مالا فهو بيني وبينك شطران» ولي امرآتان فانظر أيا أحب إليك فأنا 
أطلقها فإذا حلت فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك . دلوني 
على السوق. فلم يرجح حق رجع بسمن وأقط قد أفضله . قال : زائ 
رسول اله عا علي اثر صفرة فقال : مهیم؟ فقلت : تزوجت امرأة من 
الأنصار. فقال U‏ 
ولا شك أن المرء يقف مبهوراً أمام هذه الصور الرائعة من الأخوة 
امتينة والإيثار المتبادل الذي لا نشهد له مثيلاً في تواريخ الأمم الأخرى. 
ولیس موقف ابن عوف ي أنفته وکرم - خلقه وعدم استغلاله لأخيه 
بأقل روعة من إيثار ابن الربيع. فقد تمكن - وهو التاجر ال ماهر - من 
سی طريقه ف الحياة الحديدة وبعد مده يسيرة تمکن من الزواج ودفع 
المهر نواة من ذهب( . تم بورك له ف عمله وغمت ثروته ليصبح من 
i :‏ 4/۴۳ و 0°/1- 141-14۰/0 
ومسلم: ۰/٤ ١‏ وابن سعد: الطبقات ج ١‏ قسم ۹/۲ 
a‏ 'انساب الاشراف ۷۰/1 وان عبد البر: الدرر ۹٦‏ 
وابن ن القيم : زادالمعاد ۷۹/۲ء وابن سید الناس: عیون الأثر ۲٠٠/۱‏ . 
(۲) النسائي : سنن ۱۳۷/۹ 
(۳) البخاري : الصحیح .٠۹/۰‏ 
۷٦‏ 


کاو اا ل د ی ا ان يكون صاحب اليد العليا التي 
تعطي ولا تأخحذ. 
إلغاء التوارث بين المتأخين : 

لا شك أن التوارث بين المتاحين كان لعالجحة ظروف استشائية ' 
مرت ا الدولة الناشئة . فلا ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك 
الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر الكبرى ما كفاهم» رجع التوارٹث 
إلى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة 
الرحم» وأبطل التوارث بين المتاخين). وذلك بنص القرآن الكريم 
فقال تعالى :# ... وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في کتاب الله . . . 04) 

فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة» ويرى ابن 
ان اة ولكل جعلنا موالي . . . والذين عقدت آيانكم 4 نسخت 
التوارث بالمؤاخاة» فالموالي في رأيه هم الورثة بالرحم # والذين عقدت 
اعانكم 4 هم المهاجرون الذين كانوا يرثون با لمؤاخاة. وذكر ابن عباس 
أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث أما «النصر والرفادة والنصيحة» 
فباقية » ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتأخحين")» ودون وصية لا 
يرث . وإلى هذا المعنى ذهب الإمام النووي فقال: «أما ما يتعلق بالإرث 
فيستحب فيه المخالفة عند حاهير العلماءء وأما المؤاخحاة في الإسلام 


(۱) ابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم ٩/۲‏ 
والبلاذري : انساب الاشراف ۲۷۰/۱ ۲۷۱ . 
وابن القيم : زاد المعاد ۷۹/۲. 
وابن سيد الناس: عيون الاثر .۲٠١/١‏ 

(۲) سورة الأنفال من الاآية .٥‏ وانظر تفسیرها في الشوکاني : فتح القدیر ۳۳۰/۲ .۳۳١‏ 
وعن سبب نزول هذه الآية انظر مسند الطيالسي ۲ واهيثمي : مجمع الزوائد 
۷ وقال رجاله رجال الصحيح . 

(۳) البخاري : الصحيح ۹/۳ و 09/7 - 0 و 141-1۹4/۸ 
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والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى وإقامة الحق فباق م ينسخ»(') . 

وينفرد ابن سعد بنقل رواية بإسناده إلى عروة بن زیر تذكر أن 
إلغاء االتوارت بين المتآحين ونزول آية # وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ‏ كان بعد غزوة أحد التي e‏ 

ومن الغريب أن ابن حجر ذكر المؤاخاة بين الحتات التميمي 
ومعاوية بن أي سفیان وان ات مات في خلافة معاوية فورنه بالأخوة 
مخفا ف التعليق على الخبر بإیداء تعحه لأن للحتات بنون يرئونه(؟) 
دون أن يشر إلى إبطال التوارث بالمؤاخاة صلا منذ السنة الثانية الهجرية 


ولا يصح مثل هذا الخبر إلا أن یکون الحتات قد أوصی لعاوية بشی ء 
من میراثه لا کله. 


استمرار المؤاخاة دون توارث: 

ويبدو أن النبي ييا استمر يؤاخحي بين أصحابه مؤاخاة مواساة 
وتعاون وتناصح دون أن يترتب على ذلك حق التوارث ن المخاحن:. 
وهکذا وردت آخبار تفید آنه آخی بین أي الدرداء وسلمان الفارسي © 
مع أن سلمان أسلم بين أحد والخندق عا جعل الواقدي والبلاذري 


(۱) صحیح مسلم ۹/٤‏ الحاشية 

(۲) السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ص ۲٠١‏ نقلاً عن ابن سعد والشوكاني: 
فتح القدير ۳۳١ _ ۰ ٠/۲‏ وقال: «أخرجه ابن سعد وابن أي ي حاتم والحاکم وصححه 
وابن مردویه» . 

(۳) نقل ابن حجر ذلك عن ابن عبد البر الذي اعتمد بدوره على ابن اسحق وابن 
هشام وابن الكلبي . 

.٠١ ابن حجر: الاصابة قسم ۲ ص‎ )٤( 

.fV/ yg AA / o (ه) البخاري : الصحيح‎ 
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ينكران ذلك“. وكذلك أنكر ابن كثير مؤاخاة جعفر بن أي طالب 
عاذ بن جبل لأن جعفرا قدم في فتح خيبر أول سنة ۷ ه). ومشثل 
ذلك مؤاخاة الحتات مع معاوية بن أبي سفيان“ لأن معاوية أسلم بعد 
فتح مكة سنة ۸ ه. وإذا اعتبرنا المؤاخاة مستمرة إلا ما يتعلق بحق 
التوارث الذي أبطل بعد بدر» فلا موجب هذا الاعتراض والإنكار 
الذي أبداه المؤرخحون تجاه هذه الروايات. 


وكذلك إذا قبلا وقوع مؤاخاة دون إرث قبل وبعد تشریع المواخاة 
بين المهاجرين والأنصار فإن ذلك سوف يفسر الإلتباس الذي وقع فيه 
او اجن عدوا آورة في قائمة المتاخين خبر مؤاخاة النبي يي لعلي 
ومؤاخاة حزة لزيد بن حارثة وكلهم مهاجرون في حين أن سائر الأساء 
الأخحرى التي وردت في قائمته توضح أن المؤاخاة كانت بين مهاجري 
وأنصاري (›. وقد عقب ابن كثير على مؤاخاة النبي بيه لعلي ومؤاخاة 
حزة ليزيد بأنه لا معنى هذه المؤاخاة إلا أن يكون النبي بي لم يجعل 
مصلحة علي إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه الرسول من صغره. وإلا 
ان يکون حزة قد التزم بمصالح مولاهم زيدبن حارثة فأخاه بهذا 
الاعتبار. 

ولكن هذا التعليل الذي قدمه ابن كثر غير مقبول لأن المصادر 
ذكرت مؤاخاة حمزة بن عبد المطلب لكلثوم بن ادم أو غيره» كا ذكرت 
مؤاخاة زيد بن حارثة لأسيد بن حضير. 


(۱) البلاذري : انساب الأشراف ۲۷۱/١۱‏ . 
(۲) ابن كشر: السيرة النبوية ۳۲٠٣/۲‏ . 
(۳) ابن حجر: الاصابة قسم ۲ ص ۳۰. 
)٤(‏ ابن هشام: السيرة .٥٠١۷ ٥٠٤/١‏ 
)٥(‏ البلاذري : نساب الاشراف ۲۷۰/۱ . 
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کك) أن المؤاخاة بين الرسول ية وعلي تقتضي التوارث» والنبي لا 
يورث كا جاء في الحديث. كا أن البلاذري ذكر مؤاخاة علي لسهل بن 
حنيف)» وكذلك فإن البلاذري ذكر وقوع مؤاخاة بين النبي وعلي 
وحمزة وزيد بمكة). ٍ 

ونخلص من ذلك إلى أن هذه المؤاخاة بين النبي وعلي وبين حزة 
وزید إدا کانت قد وقعت د فاا مؤاخاة تقتضي المؤازرة والرفقة دون 
حقوق التوارث وأنها جرت في غير الوقت الذي أعلن فيه نظام المؤاخاة 

واا فإن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى 
ما يترتب عليها من توارث فإنه منسوخ» وبوسع المؤمنين في كل عصر 
أن يتأخوا بينہم على المواساة والارتفاق والنصيحة» ويترتب على 
مۋاخاتېم حقوق أحص من المؤاخاة العامة بين المؤمنين . 
علاقاتہم اللاجتماعية وال مكانية إذا اقتضت ذلك مصلحة العقيدة. 


. ۲۷۰/١۱ البلادري : نساب الأشراف‎ )١( 
. ۲٠٠/١ وقد ورد خبر مؤاخاة حمزة لزيد في مسند أحمد‎ . ۲۷٠/١ المصدر السابق‎ )٣( 
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اصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس 


ولا شك أن الروابط التي تجمع بين الناس ختلفة» وهم بجتمعون 
بشكل قبائل وشعوب وأوطان وقوميات» وقد مجتمع أبناء القوميات 
المختلفة تحت لواء واحد بسبب الدين أو المصالح المشتركة. وتعتبر آصرة 
القربى أو الدم والانتاء إلى أصل عرقي من أقدم الروابط التي كونت 
الملجتمعات البشرية. ويوم أن ظهر الإسلام كانت تجمعات الناس تظهر 
بشکل قبائل کا في جزيرة العرب وأماكن أخرى» وقوميات كا في بلاد 
فارس» ومجتمعات دينية كا في الامبراطورية البيزنطية. وقد جعل 
الإسلام رابطة العقيدة هي الأساس الأول في ارتباط الناس وتالفهم وان 
قر بعض الأواصر الأخرى إذا انضوت تحت هذا الأصل مثل الأرحام 
التي حث الإسلام على وصلها. ورتب على ذلك الأحكام المتعلقة 
بالتكافل الاجتماعي والإرث ومثل صلة الجوار وما يترتب عليها من 
حقوق الجار ومثل الصلة بين أفراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن 
في الديات ومثل الصلة بين أبناء المدينة وجعلهم أولى من سواهم بزکاة 
أغنيائهم . . لكن هذه الصلات ينبغى أن تنضوي تحت آصرة العقيدة فإذا 
خالفتها وأضرت بها م يبق ها أي اعتبارء فأساس الارتباط في الإسلام هو 
العقيدة التي قد تقتضي مصلحتها التفريق بين المرء وأبيه أو ابنه أو 
زوجته او عشيرته . . وهکذا قاتل أبو عبيدة رضي الله عنه أباه - وهو 


۸١ 


يمجد الأصنام فقتله عندما التقى به في معركة بدر الكبرى. ورأى أبو 
حذيفة رضى الله عنه أباه المشرك ويسَحَبٌ ليرمى في القليب ببدر دون 
أن ينكر قلبه ذلك(),. . 


قال ابن إسحق”'؟: وحدثني ابن وهب أخو بني عبد الدار أن 
رسول الله َة حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا 
pr‏ خيراً. وکان أبو عزيز بن عميربن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه 
وأمه في الأسرى. 


بار فقال: أشدد يديك به فإن امه ذات متاع لعلها تفدیه منك . . 


قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد 
النضربن الحارث ولا قال أخوه مصعب لأبي اليسر - وهو الذي أسره ما 
قال . قال له أبو عزيز: يا أحي هذه وصاتك ٍ ي؟ فقال له مصعب إنه 
أخحي دونك . 


زوئ الترمدی 2 بإسناد قال عنه حسن صحيح وهو: حدثنا ابن 
أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابربن عبد الله 
قول : کنا ني غزاة - قال سفيان يرون أا غزوة بني المصطلق - فكسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. . وفيه فسمع ذلك عبد الله بن 
أي بن سلول فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. وقل غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : 
«والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله ية العزيز ففعل» . 


. ۷١/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.٠١۷٠- ۳٠۹/۳ انظر ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۲( 
كتاب التفسير.‎ ٩٩/٩ الترمذي : سنن‎ )۳( 


A۲ 


وقد کان عبد الله بن عبد الله بن أبي بارا بأبيه هياباً له“ لكن 
مصلحة .العقيدة المعتى ة عنده أو و رأی آباه ۇدى املسلمين 
هي : يودو 

عرض على الى کیا أن یقتله ويأتيه برأسه) . 


وقد أوضح القران الكريم ذلك فيا قصه عن نوح عليه السلام 
وابنه ‏ ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين . قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4 . 

وهکذا بن الحق سبحانه أن ابن نوح وإن کان من أهله باعتبار 
القرابة لكنه ل يعد من أهله لا فارق الحق وكفر بالله ولم يتبع نوحا نبي 
الله . وصرح القران الكريم بعلة انقطاع الآصرة بين نوح وابنه بقوله: 
(إنه عمل غير صالح). فإذا كانت القرابة من الدرجة الأولى تنبت عندما 
تصطدم بالعقيدة فالأحرى أن تنبت صلات الدم والعرق والوطن واللون 
إذا اصطدمت بمصلحة العقيدة. 


وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط قال تعالى : 
# إنغا المؤمنون أخوة 4(“ وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من 
المشركين واليهود والنصارى حتى لو كانوا أباءهم واخوانهم أو أبناءهم 
ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم مما يدل على أن موالاة 
المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب قال تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا آباءکم وإخحوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيان ومن 


. ٥۲۰/۲ مسند الحمیدي‎ )١( 
. ۳۱۸/۹ الميثمي : مجمع الزوائد‎ )۲( 


(۳) سورة هود آية ٤١ ٤٥‏ . 
)٤(‏ سورة الحجرات ۰ 


Ar 


يتوڵّهم منكم فأولئك هم الظالمون ٠(4‏ . 

وقد وضع القران الكريم مصالح المسلم وعلاقاته الدنيوية كلها في 
كفة ووضع حب الله ورسوله والحهاد في سبيل العقيدة في كفة أخرىء 
وحذر المؤمنين وتوعدهم ان هم غلبوا مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
على مصلحة العقيدة قال تعالى: # قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 
وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونہا أحب إليکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين 4 . وقد 
نزلت هذه الآيات من سورة التوبة في الحض على الهجرة إلى المدينة 
المنورة للدفاع عن الدولة الإسلامية التي نشأت فيها. . وقد نجح 
الصحابة الكرام في امتحان العقيدة. . ففارقوا الأهل والأموال والمساكن 
التي يجبونها وهاجروا إلى الله ورسوله والجهاد في سبيله. 

وخلاصة القول ان المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعا 
عقيديا يرتبط بالإسلام» ولا يعرف الموالاة إلا الله ولرسوله وللمؤمنين . 
وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاها إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح 
فالمۇمنون بعضهم أولياء بعض تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم. وهذا المجتمع مفتوح لمن أراد أن ينتمي إليه 
مها كان لونه أو جنسه على أن ينخلع من صفاته الجاهلية ويكتسب 
الشخصية الإسلامية ليتمتع بسائر حقوق المسلمين . 


. ۲۳ سورة التوبة‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة‎ )۲( 


A 


ا لحب أساس بنية المجتمع المدني 


وقد أقام الإسلام المجتمع المدني على أساس الحب والتكافل» كا 
ف الحديث الشريف «مثل المؤمنين ف توادهم وترا همهم وتواصلهم مثل 
الجحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد بالسهر 
والحمى» فالتواد والرحمة والتواصل أساس العلاقة بين أفراد الجتمع 
کبيرهم وصغیرهم غنیهم وفقیرهم حاکمهم وغکومهم . 


وقد تكفلت تعاليم الإسلام بتدعيم الحب وإشاعته في المجتمع» 
ففي الحديث النبوي «لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه» 
فن .لامرن دا عن الاثرة والاستغلال وهم يتعاونون في مواجهة 
أعباء الحياة فمن (كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) كا في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد (والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) کا الجحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود. 


وعلاقات المؤمنين قائمة على الاحترام المتبادل فلا يستعلي غني على 
فقير ولا حاکم على كوم ولا قوي على ضعيف «بحسب امریء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» «رواه الإمام مسلم» . 

وقد تفتر العلاقة بين المسلم وأخحيه أو تنقطع ساعة عضب لكن 


Ao 


انقطاعها لا يستمر فوق ثلاث ليال «لا بحل لمسلم أن بجر أخاه فوق 
تلانة أیام» کا في الصحيحين . 

وديم أسس الحب بالصلة والصدقة (تهادوا وتحابوا) ويضع 
الغني أمواله ني خدمة المجتمع وسد الثغرات التي تظهر في بنائه 
الاقتصادي بسبب التفاوت في توزيع الثروة فيخرج زكاة أمواله فريضة 
من الله ويواسي اللحتاجين بأمواله حتى أنهم ليفرحون إذا كثرت ثروته إذ 
تعود عليهم بالخير والمواساة. 

أخرج الإمام البخاري ۳٠/١(‏ كتاب الشف عن اسن بن مالك رضي 
الله عنه قال: «کان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة خلا وکان 
أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ميا 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلا نزلت لن تنالوا البر حتق 
تنفقوا ما تحبون ٩(4‏ قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله » إن الله يقول: 
لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون ‏ وإن أحب أموالي إلي (بيرحاء)» 
و انهاصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث 
أراك اله قال رسول الله بيا : ذلك مال رايح”). ذلك مال رایح› 
وقد سحت :ما فلت وان أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». 

وكان أغنياء الصحابة يعرفون أنهم مستخلفون على الال الذي 
اكتسبوهء فإذا وجدوا ثغرة تعجز الدولة عن سدها أو لا تنتبه ها بذلوا 
أموا لهم في سدها. . وقد ثبت ني التاريخ أن عثمان رضي الله عنه 
تصدق بقافلة ضخمة ‏ ألف بعير تحمل البر والزيت والزبيب - على فقراء 


() آل عمران آية ۹۲ . 


۸٦ 


المسلمين عندما حلت الضائقة الاقتصادية بالمدينة المنورة في خلافة 
الصذيق رضي الله عنه وقد عرض عليه التجار خسة أضعاف ثمنبا 
را عت أكثر من ذلك . فقالوا: من الذي أعطاك وما سبقنا 
إليك أحد» ونحن تجار المدينة؟ قال: إن الله أعطاني عشرة أمثاها ٹم 
قسمها بين الفقراء المسلمين . 

ومثل هذا كثير في سير المسلمين من سلفنا الصالح لذلك لم تظهر 
الروح الطبقية ول يبحدث الصراع الطبقي . . . ولم يتكتل الناس وفق 
مصالحهم الاقتصادية لحرب من فوقهم أو تحتهم. . إن المجتمع 
الإسلامي 4 يشهد صراع الطبقات ولا يعرف استعلاء غني على فقیر ولا 
حاکم على حکوم ول يعترف ابتداء باخحتلاف البشر تبعا لألوانہم 
وأعراقهم أو دمائهم » فالمسلمون سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى . . والمجتمع الإسلامي مفتوح أمام الجميع ففرص 
الارتقاء والكسب متكافئة أمام أفرادهى والعلاقات الاجتماعية متكافة 
أيضا فلم يحدث أن منع فقير من الزواج بغنية أو حجب ضعيف عن 
الترقي إلى أرفع مناصب الدولة وأعلى مراكز القيادة والتوجيه في المجتمع» 
فليست هناك طبقية يصطدم رقي الفرد بسقوفها ولو قدر للمجتمع 
الإسلامي أن يستمر في تقدمه العلمي والحضاري وييسك بزمام البشرية 
اليوم لظهرت مزايا الإسلام في بناء مجتمع متراص على أساس الحب 
والتكافل وليس الحقد والصراع الذي ليس وراءه إلا الدمار. 

وإذا كان هذا هو موقف أغنياء السلمين في المجتمع المدني فا هو 
موقف ضعفائهم وفقرائهم؟ . 


AV 


الأغنباء والفقراء مجاهدون ف صف واحد 


لقد وقف الأغنياء والفقراء مجاهدون في صف واحد: فالعقيدة 
الإسلامية منعت ظهور الصراع الطبقي في المجتمع الإسلامي واأخحت بين 
الأغنياء والفقراء ووحدت الصف الداخلى لمواجهة متطلبات الحهاد وهذه 
صورة من المجتمع المدني توضح كيف عاشت مجموعة من أفقر المسلمير 
في عصر السيرة. 

قال تعالى: #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً ني الأرض يسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسیماهم» لا يسألون الناس إلحافاء وما تنفقوا من خير فإن الله 
به علیم که( . 

ذکر ابن سعد في قات اساد إل عة ابن كعب:القرظى :أن 
هذه الآية نزلت في أهل الصفة وذكر الطبري في تفسيره بأسانيده عن 
مجاهد والسدي أنها نزلت في فقراء المهاجرين . 

وفيا يلي أعرض لصورة من حياة الفقراء في المجتمع الإسلامي 
الأول وهم أهل الصفة. 
)١(‏ البقرة ية ۲۷۳ . 
(۲) الطبقات الکبری ۲٣٣/۱‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۲۹۱/۰ (ط عغمود محمد شاكر) . 


AA 


أهل الصفة 


فقراء المهاجرين : 

أعقب هجرة السلمين من مکة ك المدينة المنورة ظهور مشكلة 
تعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فراراً 
بدینہم من طغيان المشركين . 

ولا شك أن بعض المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى 
المدينة لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد المدينة وليست للمهاجرين 
خبرة زراعية فمجتمع مكة تجاري» كا أنهم لا يملكون أرضاً زراعية في 
الأنصار امكانياتهم في خدمة المهاجرين لكن بعض المهاجرين بقي متاجا 
إلى الأوى. 
كان الكثير منهم يستقرون في المدينة كا طرقت الوفود الكثيرة المدينةء ومنہم 
ای مأوی دائم أو مده إقامتهم . 

ولا شك أن النبي بي فكر في امجاد الأوى للفقراء المقيمين والوفود 
الطارقن . 


۸۹ 


الصقة 

وحانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة المشرفة وذلك بعد ستة عشر شهرا من هجرته بل إلى المدينة( 
حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي» فأمر النبي بلا 
LE AEE EA‏ 
یستر جوانبها . 

ویذکر ابن جبير في رحلته أن الصفة دار في أخر قباء يسكنها أهل 
الصفة» وتأول السمهودي ذلك بأن من ذكر من أهل الصفة اتخذوا تلك 
الدار فيا نخد فاشتهرت بذلكة ١آى‏ أن الكان الذي ذكره ابن حبر 
نسب إلى أهل الصفة ولم ينسبوا هم إليهء لأن نسبتهم كانت إلى صفة 
المسجد النبوي بالمدينة. 


ولا نعرف سعة الصفةء ولکن يبدو أنہا كانت تتسع لعدد كبر 
حقی أن النبي ا استخدمها في وليمة حضرها ثلثمائة شخص» وإن 
کان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي يي الملاصقة 

للمسجد(). 

)١(‏ خليفة : التاريخ ج ١‏ ص ۲۳ وينقل روايات أخرى تذكر أن ذلك كان بعد تسعة 
أشهر أو عشرة أو سبعة عشر شهرا أو سنتين. وني صحيح البخاري تاب الضلاة د 
باب التوجه نحو القبلة ٠٠٤/١‏ أنه كان بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. 

(۲) السمهودي : وفاء الوفا .۳۲٠/١‏ ياقوت: معجم البلدان (ظلة) ابن منظور لسان 

لعرب مادة (صفف) . ويلاحظ أن كلمة (صفة) ل يقتصر استعماها على صفة المسجد 

بل أطلقت على المكان المسقوف منذ الفترة المبكرة فهناك صفة النساء في المسجد 
لنبوي بالمدينة (النسائي : سنن ۷۷/۸ وأبو داود: سنن )٤٤۸/۲‏ وهناك صفة زمزم 
بمكة (البخاري : الصحيح : ٢‏ والنسائي : سنن )٠۳١/۳‏ ك أطلقت الصفة على 

لكان المظلل في بيوت الناس أيضا (البخاري : الصحيح/٠١/١٠١).‏ 

(۳) ریکندورف : دائرة المعارف الإسلامية ص ٠٠١‏ . 

.)۹٤( مسلم : الصحيح - كتاب النكاح - حديث رقم‎ )٤( 


۹ ۰ 


سكان الصفة : 

O O PC A 
المهاجرين”». وكذلك كان ينزل ا الغرباء من الوفود التي كانت تقدم‎ 
على النبي ية معلنة إسلامها وطاعتها"“ وكان الرجل إذا قدم على‎ 
اللبي ييه وكان له عريف نزل عليه وإذا لم يكن له عريف نزل مع‎ 
أصحاب الصفة). فكان أبو هريرة (رض) عريف من سكن الصفة‎ 
من القاطنين ومن نزها من الطارقين. فكان النبي بي إذا أراد دعوتم‎ 
عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم وناز هم ومراتبهم في العبادة‎ 
والمجاهدة. وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في‎ 
الصفة حباً لحياة الزهد والفقر رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار هم‎ 
في المدينةء ومنهم كعب بن مالك الأنصاري) وحنظلة بن أبي عامر‎ 
. الأنصاري (غسيل الملائكة) وحارثة بن النعمان الأنصاري وغيرهم‎ 


ولأن أهل الصفة كانوا أخلاطاً من قبائل شتى سماهم النبي بل 


. ۳۲۴۳ /١ السمهودي : وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) ابو داود: السنن - کتاب الحروف .۳١۱/۲‏ 

(۳) البخاري : الصحيح _ كتاب الصلاة - باب نوم الرجال في المساجد. 
وابن ماجه: السنن - كتاب الصيد - باب الضب. 

)٤(‏ أحهمد: المسند ٤۸۷/۳‏ وأبو نعيم: الحلية ۳۷٤/۳۳۹/١‏ والسمهودي وفاء الوفا 
.“.“١‏ والعريف: النقيب أو القيم بأمور القبيلة أو الحماعة (لسان العرب مادة 
«عرف»)) . 

() أبو نعيم : الحلية ۳۷١/١‏ . 

. ۱١١ ابن أب حاتم ج ۳ ق ۲ ص‎ )٦( 
وانظر سامى مكى العاني :. ديوان كعب بن مالك الانصاري ص ۷۷ حيث ينفي‎ 
ال لأنه أنصاري وأهل الصفة مهاجرون فقراء. ولكن لعله أحب‎ E 
حياة الفقر والزهد فخالطهم وساكنهم مع وجود دار له في المدينةء وقد أورد أبو نعيم‎ 
. أساء بعض الأنصار من أهل الصفة.‎ )٠١١ .٠٠١/١( في الحلية‎ 


۹۱ 


(الأوفاض) وقيل في E E E‏ ان کل واحد منہم کان 
معه وفضة: وهی مثل الكنانة الصغيرة يلقى فيها طعامه» لكن القول 
الأول اجو 
عددهم وأسماؤهم : 

کان عددهم يختلف باختلاف الأوقات» فهم يزيدون إذا قدمت 
الوفود إلى المدينة ويقلون إذا قل الطارقون من الغرباءء على أن عدد 
المقيمين منہم ي ارو العادية كان في حدود السبعين رجلا). وقد 
يزيد وا کثیرا حى أن سعد بن عبادة كان يستضيف و ثمانين 
منہم فضلا عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة . 


ويذكر السمهودي أن أا نعیم سرد أساءهم ف الحلية فزادوا على 
المائة() . 
لكن عدد من سماهم أبو نعيم إثنان وخسون فقط منهم خسة نفى 
أبو نعيم أن يكونوا من أهل الصفة. وأبو نعيم وحده الذي يقدم إلينا 
قائمة طويلة بأسماء المشهورين من آهل الصفةء وهو ينقل من مصدر 
أسبق لا يصرح باسمهء ولعله الكتاب الذي صنفه أبو عبد الرمن 
السلمى (ت ٤١١‏ ه) في أهل الصفة . 
وفيا يلي قائمة بأسماء أهل الصفة كا ذكرها أبو نعيم مضافاً 
(۱) أحمد: المسند .۳۹۱/٩‏ وأبو نعیم : الحلیة ۳۳۹/۱. 
وابن منظور: لسان العرب مادة (وفض) . 
(۲) آبو نعیم : الحلیة ۳۳۹/۱ .۳٤١‏ 
(۳) المصدر السابق .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ السمهودي : وفاء الوفا .۳۲٠/١‏ 
(ه) حاجي خليفة : كشف الظنون ۲۸/۱ وابن حجر : الاصاية قسم ۹/۱ وسماه 
أصحاب الصفة وقسم /0°. 1 
)٩(‏ أبو نعيم : الحلية ۳٤۸/١‏ فا بعد. 


۹۲ 


إليهم من ذكرتهم بقية المصادر ممن لم يذكرهم أبو نعيم : 

١‏ -أبو هريرة (رض) حيث نسب نفسه إليهم. 
- أبو ذر الغفاري (رض) حيث نسب نفسه إليه,0). 
- واثلة ر بن الأسقع. 
- قيس بن طهفة الغفاري» حيث نسب نفسه إليهم). 
- كعب بن مالك الأنصاري . 
- سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي . 
- سلمان الفارسي (رض) . 
- أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمي . 
- حنظلة بن أي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) . 

-٠١‏ حازم بن حرملة. 

. حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري‎ -١ 

۲ - حذيفة بن أسيد أبو سريحة الأنصاري . 
۳ - حذيفة بن اليمان (رض) وهو من المهاجرين حالف الأنصار فعد 

في ججلتهم. 
٤‏ - جارية بن جميل بن شبة بن قرط . 


- جعيل بن سراقة الضمري . 


n “f 4 


o 


> < ص 


)١(‏ البخاري : الصحيح کات البيوع - باب )١(‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى 
۱ . وابن سيد الناس: عيون الأثر ۳٠۷/۲‏ وابن حجر: الاصابة ترحمة رقم 
00۰0 

(۲) ابن سید الناس: عیون الأثر ۳۱۷/۲ وابن سعد الطبقات .٠٠۹/۱‏ 

(0) ابن سيد الناس: عيون الأثر .۳١۷/۲‏ 

. ٠٠٥۹/۱ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )٤( 
۰ وابن حجر: الاصابة ترحمة رقم‎ e عیول‎ e 


۹۳ 


٩‏ _ جرهد بن خويلد (وقيل بن رزاح) الأسلمي. 

۷ _ رفاعة أبو لبابة الأنصاري» وقيل اسمه بشير بن عبد المنذر من بني 
عمرو بن عوف . 

۸ - عبد الله ذو البجادين . 

٩‏ دكين بن سعيد المزني وقيل الخثعمي 

۰ _ خبیب بن یساف بن عنبه . 

. خريم بن أوس الطائي‎ ١ 

۲ خريم بن فاتك الأسدي . 

۳ - خنيس بن حذافة السهمي . 

. خباب بن الأرت‎ _ ٤ 

. الحكم بن عمير الثمالي‎ ٠ 

_ حرملة بن أياس» وقيل هو حرملة بن عبد الله العنبري . 

۷ - زید بن الخطاب . 

۸ عبد الله بن مسعود. 
الطفاوي الدوسي . 

_ طلحة بن عمرو النضري . 

_ صفوان بن بيضاء الفهري . 

۲ _ صهيب بن سنان الرومي . 

۴۳ _ شداد بن أسید. 

۴ _ شقران مول النبي ا .. 

٥‏ _ السائب بن خلاد. 


(0 بو داود: السنن کتاب الحمام - باب المي عن التعري r /Y‏ 
واحمد: الملسند ٤۷۹/۳‏ . 
(۲) وقال أبو 2 الحلية ۳1/۱ ر( أعلم لاستیطانه الصفة ونزوها أثراً 8 ول 


٤ 


- سام بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف. 
۷ - سالم بن عبيد الأشجعي . 
۸- سفينة مولى النبي م . 
۹ - سال مولى أبي حذيفة. 
٠۰‏ -آأبو رزين. 
٤١‏ -الأغر المزني. 
۲ ۔ بلال بن رباح . 
۳ -البراء بن مالك الأنصاري . 
٤‏ - ثوبان مولى الي ڳلا . 
٥‏ - ثابت بن وديعة الأنصاري . 
- ثقيف بن عمرو بن شميط الأسدي . 
۷ - سعد بن مالك أبو سعيد الخدري (رض) . 
۸ - العرباض بن سارية'. 
٩‏ - غرفة الأزدي). 
٠‏ - عبد الرحمن بن قرط . 
١‏ عباد بن خالد الغفاري(). 
وقد أورد أبو نعيم أساء رجال ذكروا في أهل الصفةء ونفى 
نسبتهم إليها وهم . 
١‏ - سعد بن أبي وقاص» وقد اعتمد من نسبه إليهم على قول سعد 
(رض) فينا نزلت ‏ ولا تطرد الذين يدعون رهم في الخداة والعشي 
0 البراي جد خرن رقم ۷۸ وابن حجر: الاصابة ترجمة رقم ٠٥٠٥‏ , 
(۲) الاصابة: ترجمة رقم 1۹1۳ . 
(۳) الاصابة ترحة رقم ١٠۹۰‏ . 
() الاصابة ترجمة رقم ٤٤٩۳‏ . 
)٥(‏ انظر عنہم على التعاقب الحلیة .٣۵۱ ۳۵۷ ۳٦۱۰۳۰١۰۳۹۸/۱‏ 


4° 


یریدون وجهه ‏ والآية مكية - كا في تفسير ابن كثير- ولم تنزل في 
أهل الصفة . 

٢‏ یت بن زی بن عاصم الأنصاري النجاري : وهو هن أهل 
(العقبة) فوقع تصحيف فصارت (الصفة) . 

۳ -أبو أيوب الأنصاري : وهو من أهل (العقبة) فصحفت . 

. حجاج بن عمرو المازني الأنصاري‎ - ٤ 

ه._ثابت بن الضحاك الأنصاري . 


انقطاعهم للعلم والعبادة والحجهاد: 

ينقطع أهل الصفة للعلم ويعتكفون في المسجد للعبادة ويألفون 
الفقر والزهدء فكانوا في خلوتهم يصلون ويقرأون القران ويتدارسون اياته 
ويذكرون الله تعالى» ويتعلم بعضهم الكتابة حتى أهدى أحدهم قوسه 
لعبادة بن الصامت (رض) لأنه كان يعلمهم القرآن والكتابة» 
واشتهر بعضهم بالعلم وحفظ الحديث عن النبي ييا مثل أبي هريرة 
(رض) الذي عرف بكثرة تحديثه» وحذيفة بن اليمان الذي اهتم 
بأحاديث الفتن . 

لکن انقطاع أهل الصفة للعلم والعبادة لم يعزهم عن المشاركة في 
أحداث المجتمع والإسهام في الجهادء بل كان منهم الشهداء ببدر مثل 
صفوان بن بيضاء وزيد بن الخطاب وخريم بن فاتك الأسدي 
وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن النعمان الانصاريء 
ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل» ومنهم من شهد 


(۱) أبو داود: السنن ۲۳۷/۲ وابن ماجه: السنن ۷۳٠/۲‏ . 
(۲) نظر عنہم على التعاقب الحلیة ۳۷۳/۱ ۳۹۷ ۳۹۳ ۳۹۴ ۷۱ ٣‏ 
(۳) المصدر السابق .۳۷٠١/١‏ 


۹٩ 


الحديبية مثل جرهد بن خويلد وأبو سريحة الخغفاري()» ومنهم من 
استشهد بخيبر مثل ثقف بن عمرو)» ومنهم من استشهد بتبوك مثل 
عبد الله ذو البجادين"). ومنہم من استشهد باليمامة مثل سام موی 
أبي حذيفة وزيد بن الخطاب©)» نعم هکذا انوا رهنانا اليل فسا 
في النار. 


ملابسهم : 

م يكن لأهل الصفة من اللابس ما يقيهم من البرد أو يسترهم 
سرا کامای فليست عندهم أردية. وما لأحد منهم ثوب تام 
فکانوا یربطون في أعنقاهم اة و الو 4 او ارون بالأزر» 
أو الكساءء > فمايم من تغطي منيم ما يبلغ نصف الساقين وأحيناً قد لا 
يبلغ الركبتين» وتذكر المصادر أنهم كانوا يلبسون الحوتكية") وهي عمُة 
يتعمم O‏ 

والخنف وهي برد شبه اليمانية تعمل من نوع غليظ من أرداً 
الكتان''» وكانوا يخجلون من الظهور بلابسهم أحياناً لأا لا تسترهم 


.٣٣١ ۳٥۳/۱ المصدر السابق‎ )1( 

(۲) المصدر السابق .٠٠۲/١‏ 

(۳) المصدر السابق .٠٠٠/١۱‏ 

.۳۷١ ۳۹۷/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠٠١/١‏ وأبو نعيم: الحلية ۳۷۷/١‏ وابن سيد 
الناس: عيون الأثر .۳٠۷/۲‏ 

.۳٤١/١ الحلية‎ )٩( 

.۳۷۷/١ الحلية‎ )۷( 

(۸) البخاري : الصحیح ۱۱٤/١‏ وابن سعد: الطبقات ۲٠٠/۱‏ . 

.٠١۸/ ٤ أحمد: المسند‎ )4( 

. (لسان العرب مادة «حتك»)‎ )٠١( 

.٠۲۳/۱ والسمهودي : وفاء الوفا‎ ۴۷١/١ والحلية‎ .٤۸۷/۳ أحمد: المسند‎ )۱١( 


۹۷ 


ستراً کام ا ٤‏ وسرعان ما کانت تسخ ملابسهم فجوانب الصفة 
مكشوفة للهواء ا حی أذ العرق من جلودهم طوقاً من الوسخ 
والغبار"؟. 
طعامهم : 
بطوم » 
وواساهہ» وکان کثیراً ما يدعوهم ای تناول الطعام ف يته » لکنه 4 
يتمكن من تقديم الطعام الجيد هم فلم يكن يوسع على نفسه وأهله 
بالنفقة › ففي بعضص المرات سقاهم لان ومرة أطعمهم جحشيشة (طحين 
أو ر ومرة 2 حيسة ا ع 
وکال عليه الصلاة و يعتذر إليهم اذا یکن الطعام ت فقد 
TT‏ وقال : «والذي نفس عمد 
بیده ما أمسی ني آل محمد طعام لیس شیئا ترونه»(. 
ولا شك آنہم کانوا ينالون ا أجود عندما يضيفهم أحد أغنياء 
الصحابة في داره وكثيراً ما كانوا يفعلون"» ولكنهم في كثير من 
)١(‏ الحلية ۱ 
(۲) المصدر السابق ٠٤١/١‏ . 
(۳) أحمد: المسند 4۸۷/۳ وأبو نعيم : الحلية ۳۳۹/۱ ۳۷١‏ والسمهودي: وفاء 
الوفا ۳۲۳/١‏ . 
)٤(‏ البخاري : الصحيح ۸ 41۹ وأحمد: المسند 4١/۳١ ٠٠١/۲‏ وابن سعد 
0/۱ والحلية ۳۷۳/۱ - ۳۷٤‏ والسمهودې : وفاء الوفا ۳۲۳/۱ . 
)٥(‏ ابن سعد: الطبقات ٠٠۹/۱‏ . 
() البخاري : الصحيح _ كتاب المواقيت - باب السمر مع الضيف والأهلء والحلية 
۱ 
۹۸ 


الأحيان ما كانوا بحصلون على ما يسد رمقهم» فأثر فيهم ذلك فكانوا 
خرون ف الصلاة )ا مم من الجوع حت يقول الأعراب ان هؤلاء مانن . 
وكان أبو هريرة (رض) يصرع بين النبر وحجرة عائشة (رض) لما به 
من الجوع» لکن قلة طعامهم ما 8 لتؤدي 2 ى الشره والمغالىة 
على الطعام» بل كانت حقوق الأخوة واداا تحكم علاقاتهم ببعضهم» 
وقد حكى أبو هريرة (رض) أنهم كانوا إذا اجتمعوا على أكل التمر 
وأكل أحدهم تمرتين معا قال لأصحابه (أني قد قرنت فأقرنوا) لئلا ينال 
نقوسهم القصور لينقطعوا إلى العبادة والعلم والمجاهدة» فکانوا أمثلة 
رعاية النبى والصحابة لأهل الصفة : 

کان البي ڪيا يتعهد أهل الصفة بنفسه» فيزورهم ويتفقد 
أحواهم ویعود مرضاهم کا کان یکثر مجالستهم ویرشدهم ویواسیهم 
ويذكرهم ويقص عليهم ويوجههم ی قرأءة القران الكريم ومدارسته 
وذکر الله والتطلع إل الأخرة ويشجعهم على احتقار الدنيا وعدم مني 
الحصول على متاعها“ وكان إذا أتته صدقة بعث با إليهم ولم يتناول 
منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب ما وأشركهم فيها» 
(۱)الحلیة ۳۳۹/۱ - ۳۷۸ . 
(۲) المصدر السابق ۳۳۹/۱ - .٠٤١‏ 
(۳) المصدر السابق .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ أحمد: المسند ٤‏ /۸. وأبو نعيم: الحلية .۴٤١١ ۳٤١/۱‏ 

والسمهودي : وفاء الوفا ۱ 
(9) البخاري : الصحيح - رقاق - باب )١٠٤١(‏ وأحمد: المسند ۲/١٠ه.‏ 
وأبو نعيم : الحلية ۰۳۷۷/۱ ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا .۳۲۲/١‏ 


۹۹ 


وكثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أزواجه 
(رض)“ ولم يكن يغفل عنہم مطلقاء بل كانت حالتهم ماثلة أمامه» وقد 
طلب من بنته فاطمة (رض) أن تتصدق عليهم لا ولدت الحسن (رض) 
بوزل شعره من الفضة . وقد جاءه مرة سبي ء فسألته اینته فاطمة (رض) 
خادماً لأا تعبت من كثرة أعماهها وكلت فأجامما (عليه الصلاة والسلام) 
«أخدمک| وأدع أهل الصفة e‏ أنه سيبيع السبي وينفقه 
على أهل الصفة»› ویندو آنا سألته اشا أن يعطيها مالا وكکان 
النبي يا قد زار علیاً (رض) فوجد أن فراشها قصر لا يخطیها 
فعلمهي)| كلمات ني الدعاء وآثر إعطاء أهل الصفة عليه وقال: 
أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الحوع» وقد أوصى 
النبي ي الصحابة بالتصدق على أهل الصفة١)‏ فجعلوا يصلونهم با 
استطاعوا من خير“ فکان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إليهم“ وكان 
النبي بي يوزع أهل الصفة بين أصحابه بعد صلاة العشاء ليتعشوا 
عندهم » ویقول: «(من کان عنده طعام إتنين فليذهب ثالث وان أربع 
فخامس أو سادس() فيأخحذ الصحابة بعضهم ومن بقي مہم يصحبهم 
النبى ميه إلى داره فیتعشون معه)(“ . 
ر البخاري: صحيح - رقاق باب )٠٤(‏ - واستغذان باب )٠٤(‏ وأحمد المسند 
c<€4/ «010/۲‏ 44° . 
وابن ماجه: سنن - كتاب المساجد والجحماعات - باب النوم في المسجد وأبو نعيم : 
الحلية ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ . 
(۲) البيهقي : سنن ۳۰٤/۹‏ . 
(۳) أحمد: المسند ٠١١۹١۷۹/۱‏ 
(6) المصدر السابق ۳۹۱/٩‏ والحلیة ۳۹۹/۱ . 
)٥(‏ الحلية ٠٤١/١۱‏ . 
)١(‏ الحلية ۳۷۸/١‏ . 
(۷) البخاري - الصحيح - كتاب المواقيت - باب السهر مع الضيف والأهل . 
(۸) المصدر السابق وابن سعد: الطبقات ۲٠٠/۱‏ والحلية ۰۳۳۸/۱ ۱٣٤۳ء .٣۷٣۳‏ 
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ويبدو أن الأمر كان كذلك في بداية الهجرة. فلا جاء الله بالغنى 
لم تعد هناك حاجة لتوزيعهم على دور الصحابة›. 

وقد استثارت حالة أهل الصفة سبعين من الأنصار يقال هم 
القراء - وهم الذين استشهدوا يوم بئر معونة - فكانوا يقرأون القرآن 
ويتدارسون بالليل ويتعلمون» وكانوا بالنهار مجيئون بالماء فيضعونه 
بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء١)‏ 
وقد اقترح حمدبن مسلمة الأنصاري وآخرون من ا على 
النبي ية أن يحرج كل واحد منہم قنوا" من بستانه حين ينضح التمر 
لأهل الصفة والفقراء فوافق على ذلك» ووضع في ا اا 
ساريتين فأخذ الناس يعلقون الأقناء على على الحبلء فرما اجتمعت عشرين 
قنوا وأكثر . 

وكان معاذ بن جبل (ر ض) يقوم على حراسة الأقناء. وتشير رواية 
أخرى إلى أن النبي يي هو الذي أشار على الناس بالتصدق بقنو من 
ثمار بساتينهم ليرفع الله تعالى عنهم عاهة أصابت ثمارهم ففعلوا. 

وأنكر النبي ية على رجل علق قنوا فيه حشف وأراد أن يكون 
التصدق بأطيب من ذلك. ويشير نص أورده السمهودي إلى 
استمرار عادة تعليق الأقناء في مسجد الرسول ية بالمدينة - على الأقل - 
خلال القرن الثاني الهمجري. 
(1) ابن سعد: الطبقات ٠٠٠١/۱‏ . 
(۲) مسلم : الصحيح - كتاب الامارة - حديث رقم ..)١٤۷(‏ وأحمد الملسند .۲۷٠/۳‏ وابن 


سعد: الطبقات الكبرى ١۳/٤١ه.‏ 
)۳ القنو: العذق با فيه من الرطب وحعه أقناء (لسان العرب - مادة «قنا») . 
ري السمهودي : وفاء الوفا ٠.۳۲٠١ _ ۳۲٤/١‏ 
() المصدر السابی ۳۲٠/٠۱‏ واخحشف : اليابس الفاسد من التمر (لسان العرب مادة «حشف») . 
)١(‏ المصدر السابق أيضاً .٠۲٤۲/١‏ 


الآيات التي قيل انبا نزلت في أهل الصفة: 

١‏ قوله تعالى: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولكن 
ل بقدّر ما يشاءء إنه بعباده خبير بصير 04“ فقد ذكر الطبري 
وأبو نعيم بسندهما إلى عمروبن حريث وغيره: إنغا أنزلت هذه الأية 
في أصحاب الصفة . لكن الآية مكية فلا تصح أن تكون فيهم. 

۲ _ وقوله تعالى : # للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 
ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاًء وما تنفقوا من خير فإن الله به 
علیم 04 . 
فقد ذكر ابن سعد بسنده إلى ابن كعب القرظي قال: هم أضحاب 
الصفة١“‏ وذكر الطبري بأسانيده عن مجاهد والسدي انها في فقراء 
المهاجرين” . 

۳ قوله تعالى: # ولا تطرد الذين يدعوك رہم بالغداوة والعشي 
یریدون وجهه. . : ٩04‏ وقد ذكر ابن كثير أنہا مكية لا يكن نزوها 
في أهل الس فة" وإلى ذلك تذهب بعض روايات الطبري” . 

٤‏ قوله تعالى : # واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغداوة والعشي 
یریدون وجهه. : . 4‰ لکنہا مكية لا يكن نزوها في أهل الصفة . 


(1) الشورى آية ۲١‏ . 

(۲) الطبري : تفسير (ط مصطفى البابي الجحلبي) ج ۲١‏ ص والخحلية ۳۳۸/۱ . 
(۳) البقرة آية ۲۷۳ . 

. 00/4 الطبقات الكبرى‎ )٤( 

. (ط عمود محمد شاکر)‎ ٥٩۱/٩ الطبري : تفسیر‎ )٠( 

»( الأنعام من الآية .٠٥۲‏ 

(۷) ابن کثیر: تفسبر القرآن العظیم ٠١١/۲‏ . 

(۸) الطبري : تفسیر ۳۷۹/۱۱ (ط عمود محمد شاکر) . 

الكهف من الآية ۲۸. 
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٥‏ قوله تعالى: # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . . . 4#( فذكر أبو نعيم 
أنها نزلت في أهل الصفة"). لكن الروايات التي يوردها كل من 
الطبري وابن كثير لا تنص على ذلك وأغلبها تنص على أن الآية 
نزلت السبعة البكائين من بني مزينة(" . 

المؤرخون لأهل الصفة : 

أقدم من عقد فصلا في أهل الصفة هو محمد بن سعد (ت 

٠‏ ه) وسائر ما ذكره مأخوذ عن الواقدي. ومع ذلك فلا نجد تلك 

النصوص ني كتاب المغازي للواقدي (طبعة مارسدن) فلعلها من كتابه 

الآخحر (الطبقات) وهو مفقود“ وينقل عنه ابن سعد كثيرا في الطبقات 

الكبرى '. 

لكن أقدم من علمته أفرد كتاباً في أهل الصفة هو أبو عبد الرهن 
محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت ٤١۲‏ ه) في كتابه (تاريخ 
أهل الصفة)› وهو مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم کثیرا 
في الفصل الذي عقده لأهل الصفة من كتابه حلية الأولياء وإن ۾ 

یصرح باسمه» لکنه صرح بالنقل عنه في موضع اخر من کتابه» 


ر( التوبة من الاآية .٩١‏ 

(۲) الحلية ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

انظر الطبري : تفسیر ٤۲۳ - ٤۲۱/۱٤۲‏ (ط ممود محمد شاكر) 
وابن کٹثیر: تفسیر ۳۸۱/۲ ۔- ۳۸۲ . 

ري أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٣ه‏ 

ره) المصدر السابق ص ٥٦‏ . 

() حاجي خليفة : کشف الظنون ۲۸٦/۱‏ لكنه سماه «تاریخ أهل الصفة» ولعله تحريف 
(انظر مقدمة كتاب طبقات الصوفية للسلمي بقلم نور الدين شريبة ج ١‏ ص .)٤‏ 

(۷) بو نعيم : الحلية ٠٠/۸‏ . 


وقد وصفه بأنه مرتب على حروف المعجم وأن فيه «أسماء جماعة عرفوا 
من أهل القبلة نسبوا SE E‏ 
النقلة»(. 


ومن المتأاخحرين ألف تقي الدين اسن (ت ۷۹ ھم کتاباً عنم 
سماه: (التحفة في الكلام على أهل الصفة))» كا عقد السمهودي 
مقالاً عن أهل الصفة جمع فيه الروايات المشتتة في كتب الحديث 
والتاريخ وال جغرافية ومعاجم اللغة. 
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رحم الله القوامين الصوامين المجاهدين الزاهدين أهل الصفة 
وصدق الله العظيم ل يجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسالون الناس إلحافاً . 


فأنى هذا النموذج مما بحدثه الفقراء الماقعون في المجتمعات 
الجاهلية من تكوين العصابات التي تتولى أعمال السرقة والقتل وأنواع 
العدوان الذي يفقد المجتمعات الاستقرار والإحساس بالأمن. . ألا أنه 
الفرق بين تربية محمد ية والتربية الجاهلية. . . والفرق بين نظام الله 
والنظم البشرية. 


والآن أعرض لصورة من الارتباط القوي الذي أوجده الإسلام 
عملياً في لمدينة المنورة حيث تظهر صورة المجتمع الإسلامي بأزهى 


.۳٤۷/١ المصدر السابق‎ )١( 
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وأكمل حالاتما ومنها نتبين لاذا لا بحدث الصراع الطبقي في المجتمع 
الإإسلامي ولاذا بقف الأغنياء والفقراء ف صف واحد لدعم رسالة 
الإسلام» إا الأخحوة بين المؤمنين والتكافل بينہم كا يظهران في تشريع 
دستور دولة المدينة المنورة. 


إعلان دستور المدينة (المعاهدة) 


لقد نظم النبي بيه العلاقات بين سكان المدينة» وكتب في ذلك 
ای ا ا ا ت 
توضيح التزامات جيع الأطراف داخل المدينة ‏ وتحديد الحقوق والواجبات 
وقد سميت في المصادر القدية بالكتاب والصحيفة» وأطلقت الأبحاث 
الحديثة عليها لفظة الدستور والوثيقة . 


طرق ورود الوثيقة (الصحيفة) : 

- وقد. اعتمد الباحثون المعاصرون على الوثيقة كأساسر في دراسة 
تنظيمات الرسول بي في المدينة المنورة"٠‏ ولكن من الضروري جداً 
E E E‏ 
وأن أحد الباحثين يرى أن الوثيقة موضوعة). 


)١(‏ كتب في الوثيقة كل من الدكتور صالح أحد العلي في مقالته «تنظيمات الرسول 
الادارية في المدينة» والدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه النظم الإأسلامية . و Sarjeant,‏ 
The Constitution Of Medina, In, I slamic Quarterly. VHI|1-2.‏ 
وآخحرون ذكرهم الأستاذ محمد حيد الله في كتابه مجموعة الوثائق السياسية ص 
4-۹ . 

(۲) ذهب إلى ذلك الأستاذ يوسف العش في إحدى حواشيه على كتاب الدولة العربية 
وسقوطها لفلهوزن» ترجمة العش (انظر منه ص ۲١‏ حاشية رقم .)١‏ 
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ونظراً لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التأريخية» فلا بد 
من تحکيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفهاء وما 
ينبغي أن يتساهل فیها کا يفعل مع الروايات والأخبار التأرية الأخرى . 
إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو محمد بن إسحق (ت ٠١١‏ ه) 
لكنه أوردها دون إسناد"). وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد 
الناس0). وابن كثير) فوردت عندهما دون إسناد أيضأ» وقد ذكر 
البيهقى“ إسناد ابن إسحق للوثيقة التى تحدد العلاقات بين المهاجرين 
والأنصار دون البنود التي تعلق باليهود لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها 
و ف و ی 
خيغمة ) أورد الكتاب (الوثيقة) فأسنده ذا الإسناد (حدثنا أحد بن 
خباب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو المزني عن بيه عن جده: أن رسول الله کل کتب کتاباً بين 
المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه - اي بنحو الكتاب الذي أورده ابن 
إسحق). ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ 
ابن اي خيثمة إذ لا وجود ها في وصل إلينا منه.. كذلك وردت الوثيقة 
٤‏ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد أخر هو (حدثني يحى 
ابن عبد الله بن بکير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية .٠٠٤-٠١١١/١‏ 

(۲) ابن سید الناس: عیون الأثر ۱۹۸-۱۹۷/۱ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲۲٣-۲۲۲/۳‏ . 

)٤(‏ السنن الکبری ٠١۹/۸‏ «كتاب الديات». 

)٥(‏ هو الحافظ الحجة‌الامام أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوف سنة ۲۷۹ ه 
وقد وصل إلينا السفر الثالث من تأريخه .(أنظر أكرم العمري: بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة ص ۸۷ - .)٠١‏ 

() ابن سید الناس: عیون الأثر ۱۹۸/۱ . 
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حدئني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله عل 
کتب بهذا الکتاب . . . )() وسرده. 

كا وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق 
الزهري ا 

هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل» والتطابق 
کا الروايات سوى بعض التقديم والتأخير في العبارات أو 
اخحتلاف بعض الفردات أو زيادة بنود قليلةء ولا يؤثر هذا الاختلاف 
على مضمونها العام . 
مدى صحة الوثيقة : 

اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها 
دراساتهم» في حين ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة 
فهو يقول: «إنها م ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها 
التشريعية» بل رواها ابن إسحق بدون إسنادء ونقلها عنه ابن سيد 
الناس» وأضاف أن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني روى هذا الكتاب 
عن آبيه عن جده» وقد ذكر ابن حبان البستي: أن كثير لزني روى عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعة لا بحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها 
إلا على جهة التعجب» . ويرى العش أن ابن اسحق اعتمد عل 
رواية كثير لكنه تعمد حذف الإسناد). 


(۱) آبو عبید: الإمرال رف ۷ . 

(۲) یروا مید بن زنجویه (ت ۲٤١۷‏ ه) من طريق عبد الله بن صالح أيضاً مثل اسناد أي عبيد (انظر 
كتاب الأموال لابن زنجويه تحقيق د. شاکر ذیب فیاض رقم .)۷٠۰‏ 

(۳) انظر عبارة ابن حبان في العسقلاني : تمذيب التهذيب ٤۲۲/۸‏ . 

() يوسف العش : حاشية رقم (۹) ص ۲١‏ من كتاب الدولة العربية وسقوطها ترجمة 


العش. 
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لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها 
غير ابن إسحق ولم يعة يعثر على إستاد ها سوى ما ذكره ابن سيد الناس 
می را آنآ اة ها ن اطريق كر الزن لکن أا يد 
القاسم بن سلام أورد الوثيقة من طريق الزهري وهي طريقة مستقلة لا 
صلة ها بكشر المزني . وا لکون ابن إسحق من أبرز تلاميذ الزهري »› 
فان ثمة احتمال لأن يكون قد أورد الوثيقة من طريقه› لولا أن البيهقي 
ذكر إسناد ابن إسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين 
والأنصار دون أن تتناول البنود المتعلقة بيهود ولا يكن الجزم بان ابن 
إسحق أخذ البنود امتعلقة بيهود من هذه الطريق أم من طريق أخرى. 
فقال البيهقى : «أخبرني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحق قال 
حدثنی عثمان بن لحمد بن الغيرة بن الأخنس بن شريق قال: اخحذت 

من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان وا بكتابه الصدقة» 
i‏ هذا الإسناد ضعيف لأن عثمان تحملها وجادة وفي الإسناد 
رجال فيهم ضعف مثل عثمان فهو صدوق له وهام ویونس بن بکير 
خطىء والعطار ضعيف وتحمله للسيرة صحيح. فالرواية على ضعفها 
صالحة للاعتبار وقد توبعت» وإن هذا النص يدم الأساس الذي بى 
عليه الأستاذ العش رأيه. کا ك أنه لا يكن الحكم على الوثيقة باجا 
موضوعة لأن كتب الحديث لم ترو نصها کاما!! فقد أوردت كتب 
الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطي عدداً کبیراً من بنودها کا سيرد 
خلال البحث. 


وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن الوثيقة لا 
ترقی بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة» فابن إسحق ف سیرته 
رواها دون إسناد ما مجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق این 
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E E a E aa‏ وا ان ن 
آوردها من طريق e TS‏ وهو يروي 
رلک اوتا سن الو وروت د كت الاويك ا ا 
متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث 
الصحيح وقد احتج ا الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم . کا أن بعضها 
ورد ٤‏ مسند الإمام أحمد وسنن ت داود وابن ماحة والترمذي . وهذه 
الشرعيةء سوی ما ورد من کتی e‏ لصح ۔ ت کک 
الأحكام الشرعية خاصة الوثيقة وردت من i‏ عدیده ف 
إکساہا القوة کا وأن الزهري علم کبیر من الرواد الأوائل ف کتارة 
السيرة النبوية. ثم ان آهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ¿ ذکرت ا 
النبي ييه لليهود بینه وبینهم کتاباً). کا ذکرت کتابته کتاباً بین 
كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصلتها «فنصوصها مكونة من 
مل قصيرة بسسيطة وعير معقدة التر كيت ویکتر فيها التكرارء» وتستعمل 
(۱) البلاذري : انساب الأشراف ۳٠۰۸۰۲۸٦/۱‏ والطبري : تاریخ ٤۷۹/۲‏ المقدسي : 
کتاب البدء والتاریخ ۱۷۹/٤‏ ابن حزم : جوامع السيرة ص ٠١‏ والمقريزي : امتاع 
الاسماع ٤4/١‏ . 
اين كتير ,الاية والهابة 4/ ٠۹-١۴‏ نفلا عن موسي بن عقبة ويه أن بني 
قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد. والأثر موقوف عليه بدون اسناد. ولكن 
مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره . 
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كلمات وتعابر كانت مألوفة في عصر الرسول بل ثم قل استعماها في 
بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. 
ولیس ي هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو حماعة» أو تخص 
أحداً بالإطراء أو الذم لذلك يكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير 
مزورة»('). ثم أن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب 
النبي با الأحرى يعطيها توثيقا اخر". 


تاريخ كتابة الوثيقة : 

الراجح أن الوثيقة في الأصل ويقتان ثم جمع المؤرحون بيناء 
المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتم . 

ویترجح عندي أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر 
الكبرى“ أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر» فقد 
صرحت الصادر بأن موادعة اليهود تمت أول قدوم الرسول ية إلى 
المدينةء فقال أبو عبيد القاسم بن سلام أن الوثيقة «كتبت حدثان مقدم 
رسول الله ڪيا المدينة قبل أن يظهر الإسلام ویقوی وقبل أن يمر بأحذ 
الحزية من أهل الكتاب»). وإنغا ظهر الإسلام وقوي بعد معركة بدر 
الكبرى ویقول البلاذری: «قالوا وکان رسول الله كيه عند قدومه المدينة 
وادع مہودها وکتب ينه وبیم کتاباء واشترط عليهم أن لا يمالگوا عدوه 
وأن ينصروه على من دهمه» وأن ل يقاتل عن أهل إلذمة» فلم حارب 
(۱) صالح العلي : تنظيمات الرسول الادارية في المدينة ص ٠٠١-٤‏ 
(۲) یراجم للمقارنة كتاب «جموعة الوثائق السياسية» . 
(۴) ذهب الدكتور صالح العلي إلى أنا كتبت بعد بدر أيضاً (تنظيمات الرسول الادارية في 

المدينة ص .)١‏ 


أحدأ وإ مج ولم يبعث سرية حتى أنزل الله عز وجل عليه ¥ إذن 
الین هارن اب طلم رر اه غل رهم لخر دان اون راء 
عو ا ج ن عد ال0 

وبذلك يوضصح البلاذري أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل إرسال 
السرايا الأولى » ومن المعلوم أن سرية حزة كانت في رمضان سنة ١‏ ه أي 
قبل غزوة بدر بسنة وأيام". ويقول البلاذري في موضع أخر وهو 
يتحدث عن غزوة بني قينقاع «وکان سببها أن رسول الله ميو لما قدم 
المدينة وادعته بود كلها وکتب بینه وبینہا تابا فلا أصاب َل أصحاپب 
بدر وقدم المدينة غاا موفوراً بغت وقطعت العهد»). وهكذا جزم 
البلاذري بأن موادعة اليهود كانت قبل بدر. 


ويقول الطبري : «ثم أقام رسول الله یار بالمدينة منصرفه من 
بدر» وكان قد وادع حين قدم المدينة بهودهاء على أن لا يعينوا عليه 
أخدا وأنه إن دمه ا عدو نصروه» فلا قتل رسول الله به من قتل 
ببدر من مشركي قريش أظهروا له الحسد والبغي . . . وأظهروا نقض 
العهد»““ وهكذا يؤيد نص الطبري أن وثيقة موادعة اليهود كانت عند 
قدومه ييو المدينة قبل غزوة بدر. 


وأما ما ورد ي سنن أي داود) وهو قوله - بعد ذكر مقتل كعب 

(۱) البلاذري : انساب الاشراف ۲۸٦/۱‏ . 

(۲) أنظر الطبري : تاريخ ٠٠۲/۲‏ نقلاً عن الواقدي وأما ابن اسحق فيرى أن سرية 
عبيدة بن الحارث أسبق من سرية حمزة ويوضح تقارب وقت إرساهما وانه في ربيع 
الأول سنه اثنتون بعد الهجرة فيكونا قد اتفقا على خروج السرايا الأولى قبل بدر وهو 
امهم في هذا البحث. (أنظر ابن هشام: السيرة النبوية .)٥۹٩/١‏ 

(۳) البلاذري : انساب الاشراف .۳۰۸/١‏ 

. ٤۷۹/۲ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )٤( 


۳/۳ ابو دأود: سنن‎ )٥( 
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ابن الأشرف وشكوى ود والمشركين ذلك للرسول بل : (وذعاهم 
ابي بل إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه فكتب 
النبي بيا بینه وبینهم وبين السلمين عامة صحيفة) ومن المعلوم أن قتل 
كعب بن الأشرف جرى بعد بدر الكبرى فإنه يلزمنا التوفيق بينها وبين 
الروايات التاريخية فإها أقوى حسب شروط المحدثين من روايات 
المؤرحين التي سقتها ولکن ما دام بإمكاننا التوفيق فلا داعي للإسقاط 
سائر الروايات التاريخية إذ لا مانع E E ON‏ 
الصحيفة تأكيداً أو تجديداً لتعود الطمأنينة إلى النفوس بعد هذه الحادثة 
التي أرعبت يهود والمشركين . 

وقد أخرج البيهقي هذه الرواية من غير طريق أبي داود وفيها 
زيادة هي : «کتبها رسول الله اة تحت العذق الذي في دار بنت الحارث 
كات ك السا د ا ف عل ن ا 

أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة 
اليهود في السنة الثانية من الهجرة. فقد ذكر الطبري في حوادث سنة 
۲ هھ (وقیل إن في هذه السنة كتب رسول الله مو المعاقل . ICE‏ 
بسیفه)(") واسم سيفه هذا ذو الفقار وكان قد غنمه في غزوة بدر" . 

وهذه المعاقل التي كانت معلقة بالسيف هي نصوص من الوثيقة 
بين المهاجرين والأنصار كا تدل رواية ابن سعد: «أخبرنا عبيد الله بن 
موسی أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قرأت في جفن سيف 
رسول الله َيه ذي الفقار: العقل على المؤمنين ولا يترك مفرح في الإسلام 
)١(‏ البيهقي : سنن ۱۸۳/۹ . 
(۲) الطبري : تاريخ ۲ . وانظر المقريزي : امتاع الاسماع ٠۷/١‏ ۰ 


(۴) أحمد: المسند .۲۷۱/١‏ وابن سعد الطبقات ج ۲ قسم ۷/۱. والطبري ٤۷۸/۲‏ 
والذهبي : تاريخ الاسلام: ۲۹۰/۱ . 
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ولا يقتل مسلم بكاض)"“. وقد احتفظ علي (رض) فيا بعد بالسيف 
وفيه الصحيفة وقد سئل علي (رض) عا في الصحيفة مرة من قبل أي 
ج وا ن ل الا كر بن انها اه ا 
بالمعنی أو نصاً كا أنه ذكر محتواها جملا في إحدى خطبه . 


ومن ذلك قوله: ما كتبنا عن النبي يي إلا القرآان وما في هذه 
ال ل ی و ا ر م ا ن ا ات 
دا واو عدت فاه نة اله تة رالناس اجن ا يقال م 
عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر 
مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين لا يقبل منه صرف ولا 
ES AS A ON a a OE‏ 
والتان أخعان اا بقل ةف صر و غدل کا در ان ق 
الصحيفة أيضاً الجراحات وأسنان الإبل”) وأضاف مرة «ألا لا يقتل 
مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده »”“ كا ذكر أن فيها «العقل وفكاك 


(۱) ابن سعد: الطبقات ٠۷۲/١‏ . 

(۲) البخاري : الصحيح ۹ والترمذي : صحیح ۱۸۲/١‏ وابن ماجه: السنن ۸۸۷/۲ 
وأحمد: المسند ۷۹/۱. 

(۳) أحمد المسند ٠١۲١١۱۱۹/۱‏ . 

4/۲ البخاري : الصحيح‎ )٤( 

() البخاري : (الصحيح (ط لیدن) ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ وانظر ۲۹٩/۲‏ منه أیضاً وابو داود: 

السنن ٤۸۸/۲‏ وأحمد: المسند ۱۱۹/۱ء» ۲۲ .۲٤١۲/۳‏ 

(0) البخاري : الصحیح ۲۹٦/۲‏ وابن ماجه: السنن ۸۸۷/۲. 

(۷) آحمد: المسند: ۱۱۹/۱ وأخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي ية قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (المسند ۱۷۸/۲) وانظر عن طرق أخرى 
للحديث ابن ماجه: السنن ۸۸۷/۲ والبخاري : الصحیح ٠٦١۱٤/۹‏ (ط مصطفى 
البابي الحلبي) وصحيح الترمذي شرح ابن العربي ۱۸۲/١‏ . 
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الأسير أيضاً. وقد قرأ أصحاب علي (رض) في الصحيفة المذكورة أن 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار ا ولا نقطع منا 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا حمل فيها السلاح لقتال" . 


ومن الواضح GE a e EEN Î‏ 
في الوثيقة» كا أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين 
من المهاجرين والأنصار تجاه بعضهم. ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود 
المتعلقة بوادعة اليهودء مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان» وأن 
الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله ييه ثم صارت عند علي 
(ر ض) هي نفس الكتاب بين المهاجرين والأنصار. 
ومن الجحدير بالذكر أن ثمة نصوص تطابق ما في «الصحيفة بين 
المهاجرين والأنصار» لكنها منسوبة إلى كتب أخرى كتبها النبي يي . مثل 
رواية عمروبن حزم أن رسول الله ئة . كتب إلى أهل اليمن كتاباًء 
وکان في تابه «إن من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن 
و لمقتول»"“ وهذا الكتاب إغا أرسل متأخراً عنوقت كتابة الوثيقة . 


( البخاري: صحيح ۹4 (ط مصطفى البابي الحلبي) وأحمد: المسند .۷۹/١‏ وانظر 
الشوكاني: نيل الأوطار ٠١/۷‏ . 

(۲) آحمد: المسند ۱۱۹/۱. وانظر ٠٤١١/٤‏ منه. 
وي صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۹/۹ عن جابر قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «اني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها.. ٠.‏ وكان 
أهل المدينة في صدر الدولة الاموية بحتفظون بكتاب من آديم خولي فيه ينص 
النبى ية على حرمة المدينة (أحمد: المسند ٠١١/٤‏ والخطيب البغدادي : تقييد العلم 
ص ۷۲). 

(۳) الشوكاني: نيل الأوطار ٦/۷‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية 1۸١‏ فهي توضح أن 
النص من كتابه َة الذي كتبه لعمرو بن حزم عامله على اليمن. 


۱۱٩ 


كا صرحت بعض الروايات بأن النبي ياء قال يوم فتح مكة :رلا 
يقتل مؤمن بكافر»'“ لكن هذه النصوص التي حددت أزمانا بوقت متأخر 
عن الوقت الذي كتبت فيه الوثيقة لا تصلح دليلاً على أن الوثيقة هي 
مجموعة من الكتب التي دونت في أوقات متباينة ثم دمجت في الوثيقة› 
إذ لا مانع من أن يذكر النبي 4 بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقةء 
وينبغي الانتباه إلى عدم ورود نصوص متعلقة باليهود في الصحيفة التي 
تناولت المعاقل ما يرجح أن وثيقة موادعة اليهود مستقلة عن الوثيقة بين 
المهاجرين والأنصار التي تناولت المعاقل. ويؤيد ذلك أيضا حديث 
أنس بن مالك (ر ض) «حالف رسول الله بيا بين المهاجرين والأنصار في 
داو انس بن مالك» وم يذكر أنس وجود اليهود في هذا الحلف. 


وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يا 
کتب کتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعلقوا معاقلهم» وأن يفدوا 
عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين»“ ولم يذكر اليهود فيه. 
ولعل مما يؤيد ذلك أن البيهقي ساق البنود المتعلقة بالمهاجرين والأنصار 
مبيناً سند اين إسحق وليس فيها إشارة ليهود وهي مطابقة هما أورده أبن 
هشام عن ابن إسحق . 

وهكذا فإن الروايات التي ذكرتها ترجح أن الوثيقة في الأصل 
وثيقتان إحداها تتعلق بموادعة اليهود كتبت قبل بدر أول قدوم النبي كيا 
المدينة» والثانية تتعلق بحلف المهاجرين وتحديد التزاماتہم وكتبت 
بعد بدر» لكن المؤرخين حعوا بين الوثيقتين 


(1) الشوكاني : نيل الأوطار ٠١/۷‏ . 

. The Constitution of Medina alae J Sarjeant ذهب إلى هذا الرأي‎ )۲( 

۳( ابن کثر: البداية والنهاية : ۲4/۳ وقال قل رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم وأ 
داود. 


() أحمد: المسند ۳۷١/١‏ و ۲٠٤/۲‏ وعنه ابن كثر: البداية والنهاية ۲۲٤۲/۳‏ . 


11۷ 


كتابه ري بين المهاجرين والأنصار والبهود 


سم الله الر من الرحيم 


نص الوثيقة ٠:‏ 
١‏ هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش (وأهل) یثرب ومن تبعهم فلحق بہم وجاهد معهم . 
۲ -إنهم أمة واحدة من دون الناس. 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
٤‏ -وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
-وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 
وکل طاففة دى غانها بالروفة ) 
٠‏ -وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
۷ -وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


€ 


o 


)١(‏ نقلتها من كتاب مموعة الوثائق السياسية لأنه قارن بين سائر الروايات واثيت 
الاختلافات في الحاشية أنظر منه ص ٤۷-٤١‏ . 
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۸ -وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٩‏ -وبنو عمروبن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-٠١‏ بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١-وبنو‏ الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولل وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف e‏ 

٢۴‏ - وإن المؤمنين لا يتركون ا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء 
آو عقل (۱۲ ب) TT‏ مولى مؤمن دونه . 

۴ وإن المؤمنين المتقين (أيديم) على (كل) من بغى منهم أو 
دسيعة م أو اتا أو عدواناً أو فا بين المؤمنين» وإن یدہم 
غل خا ولو کان ولد أحدهم . 

4 -ولا يقتل مؤمن مؤمتاً ني کافر» ولا ينصر کافراً على مؤمن . 

٠‏ وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس . 

١‏ -وإنه من تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم. 

۷ وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسال مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . 

۸ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

O yT المؤمنين‎ نإو-٩‎ 

٠‏ _وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. ۲١(‏ ب) وإنه لا 
را ل را ل رن کرت لز 

١-وإنه‏ من اعتبط مؤماً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي 

۱۲۰ 


مقتول (بالعقل) وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل هم إلا قيام 
عليه . 

۲ -وإنه لا يحل لمؤمن أقر بجا في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم 
ENE O E SOO‏ 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

۳ -وإنهمه) اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وإلى حمد. 

٤‏ -وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين 

-وإن ود بني عوف أمة مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين 
ديهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأئم فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بیته . 

- وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بنى عوف. 

۷ وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود 2 عوف . 

۸ وان لیهود بني ساعدة مثل ما ليهود س عوف . 

۹ -وإن لیهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

١‏ -وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

١‏ -وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم واثم » فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بیته . 

۲ -وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

۳ -وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم . 

٤-وإن‏ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

٥‏ -وإن بطانة بود كأنفسهم 

-وإنه لا يخرج منهم أحدا إلا بإذن عحمد. 

(۳۳ ب)وإنه لا ينحجز على ثأر جرح» وإنه من فتك فبنفسه وأهل 
بيته إلا من ظلم وإن الله على ابر هذا. 

۷ -وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بي بيهم النصر 


1۲۱ 


على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة 
والبر دون الإثم. 

(۳۷ ب) وإنه لا يأثم أمرء بحليفه وإن النصر للمظلوم . 

۸ -وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين . 

۹ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. _وإن الجار كالنفس غير مضار ولا ثم‎ ٠ 

١‏ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

٣‏ وإنه ما کان بين اهل هذه الصحيفة من حدث. أو اشتجار حاف 
فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ية وإن الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

۴۳ وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها. 

٤‏ -وإن بيهم النصر من دهم يثرب. 

٥‏ وإذادعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه ويلبسونه» 
وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب 
ا 

. ب) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ ٤٥( 

-وإن هود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هذه الصحيفة 
مع البر اللحض من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا 
يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه 
ال 

۷ وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو اثم» وإنه من حرج أمن 
ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم. وإن الله جار لمن بر 
واتقی » وحمد رسول الله مد . 
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حليل الوثيقة 

إن ما رجحته من بجزئة الوثيقة واعتبارها وثيقتين بجعل الكلام 
عنها وتحليلها يقوم على فصل المواد المتعلقة باليهود عن المواد التي تنظم 
علاقة المسلمين ببعضهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم . 

وسأبداً بالكلام عن البنود المتعلقة باليهود لأنها أقدم - حسب ما 
رجحته - رغم أنها تتأخر بالنسبة لتسلسل البنود في الوثيقة حيث تتقدمها 
بنود الوثيقة الثانية المتعلقة بالمهاجرين والأنصار. 
وثيقة موادعة اليهود: 

تتضمن وثيقة موادعة اليهود البنود من رقم )۲٤(‏ إلى رقم )٤١(‏ 
ما يدل على عدم حدوث التداخحل بين بنود الوثيقتين» بل ذكرت بنود 
كل وثيقة مجتمعة ومتسلسلة ولا يتعارض مع هذا القول ورود البند رقم 
)١١(‏ خلال بنود وثيقة المهاجرين والأنصار مع أنه يتعلتق باليهود إذ هو 
يؤكد على التزام المسلمين بالعدل تجاه حلفائهم اليهودء فلا يشترط أن 
يكون ضمن بنود وثيقة موادعة اليهود. 

ويدل أحد بنود الوثيقة (رقم )۲٤‏ على أن اليهود التزموا بدفع 
قط من نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة (وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا ماربين) وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن 
التزامات اليهود المالية لا تقتصر على الحرب الدفاعية » فهويرى أن اليهود 
كانوا يغزون مع المسلمين أيضاً قال أبو عبيد «ونرى أنه إنغا كان يسهم 
لليهود إذا غزوا مع المسلمين ذا الشرط الذي شرطه عليهم من 
النفقة» ولولا هذا لم يكن م في غنائم المسلمين سهم»“. وذكر أبو 
عبيد «حدئنا عبد الرحهن بن مهدي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن 
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جابر عن الزهري قال: كان اليهود يغزون مع رسول الله بيا فيسهم 

هم»“. وهذا الحديث من مراسيل الزهري لا يحتج به» وقد رويت 

أحاديث أخرى ف اشتراك اليهود مع النبي يي ف غزواته» وهي 

بالإضافة إلى ما تقدم : 

٩‏ حدیث «استعان رسول الله ية بيهود قينقاع » الذي ورد من طریق 
الحسن بن عمارة» وقد خرجه أبو يوسف ٠‏ والبيهقي » وذكر البيهقي 
أن الحسن بن عمارة متروك»“ ورغم أن الحسن بن عمارة غير 
متفق على تضعيفه لكن أكثر جهابذة الحدثين يضعفونه حتى حكى 
السهيلي اجماعهم على ذلك . 

۔ حدیث «آن النبي ڪيا أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» أُخرجه 
الترمذي“ من طريق الزهري رتا وقال انه حدیث حسن غریب 
والقاعدة أن مراسيل الزهري لا بحتج با . 

٣‏ ۔ حدیث ران التبی کیا کان یغزو باليهود» ")وهو من مراسيل الزهري 
لا يحتج به. ۰ 

)( ۔حديث «أن رسول الله ية غزا بناس من اليهود» أخرجه البيهقي‎ ٤ 
وقال هذا منقطع . وهو من مراسيل الزهري أيضاً.‎ 


٥‏ _ حدیث «خرج رسول الله كيه بعشرة من ود المدينة غزا بهم خيبر» 


(1) بو عبید: الأموال ص ۲۹٦‏ . 

(۲) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٠١‏ . 
(۳) البیهقی : سنن ٥۳/۹‏ . 

.۳۰۸- ۳۰٤/۲ العسقلاني : مذیب التهذیب‎ )٤( 
. ٤۹/۷ الترمذي : سنن‎ )9( 

() الزيلعى : نصب الراية ٤١۲/۴۳‏ . 

)۷( البيهقي : سنن 9۳/٩‏ . 
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آورده الواقدي() وهو ضعيف وعنه البيهقی ” والزیلعى. 

حدیث «أن الي ية قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه 
فأسهم هم مع المسلمين» خرجه الخطیب البغدادي() عن أي هريرة 
(ر ضص)› لکن إسناده ضعيف سقط منه بعضص الرواة. 

وهكذا يتبين أن سائر الأحاديث المروية عن اشتراك اليهود مع 

الوصول اة ف الحروبت صعيفة . وقد وردت أحاديث تدل على من 

١‏ حرج أبو عبد الله الحاكم(» حديثا عن أبي حميد الساعدى قال 
ج رسول الله ب حى إذا حلف ثثنية الوداع إذا كتيبة» قال: من 
ھۇلاء؟ قالوا: بنو قينقاع» وهو رهط عبد الله بن سلام» قال: 
واسلموا؟ قالوا: ا هم على دینہم . قال : قولوا هم فليرجعوا 
فإنا لا نستعين بالمشركين. 
وقد رواه الحاکم کشاهد لحدیث آخر رواه وفيه «فإنا لا نستعین 
بالمشركين على المشركين» وقال الحاكم عنه «صحيح الإإسناد ول 
محرجاه) . وقد روي الحدیث نفسه على آنه ٤‏ غزوة خن ف حبن 
أن رواية الحاكم تذكر أنه في إحدی غزواته دون تحديد للغزوة) 

(1) الواقدي : كتاب المغازي 1۸٤/۲‏ . 

9( البيهقي : سنن ٥۳/۹‏ وقال هذا منقطع واسناده ضعيف . 

0 الزيلعي : نصب الراية ٤١۲/۳‏ . 

() الخطیب: تاريخ بغداد ٠٠١/٤‏ قال: «أخبرني الحسن بن علي بن عبد الله المقرىء 
حدتنا أحمد بن الفرج الوراق حدثنا أبو بكر أحمد بن (الردين) قال (الرزين) قرىء 
جابر عن أي هريرة. ومن الواضح أن یزد بن يزيد بن جابر لم يلق أبا هريرة فقد 
ولد يزيد في حدود سنة ۷۷ ه في حين توفي أبو هريرة سنة ۵۷ ه». 

.٠١۲/۲ الحاكم : المستدرك على الصحيحين‎ )٩( 

. ٤۲۳/۳ الزيلعي : نصب الراية‎ )١( 


° 


ولا شك أن التحديد بغزوة أحد خطأ لأن بني قينقاع أجلوا قبل 
أحد بسنة . وقد أخحرجه البيهقي عن أ هميد الساعدي من طریق 
الحاكم أيضاً“. وروى الواقدي وابن سعد أنهم كانوا حلفاء عبد 
الله بن أي سلول وان النبي ڪيا قال: «لا تستنصروا بأهل الشرك 
غفا 
۲ ذكر ابن إسحق والإمام سحنون0) وابن القيم“ كلهم من طريق 
الزهري «أن الأنصار قالت يوم أخة. آلا تعن انا من ود ؟ 
فقال كيا رلا حاجة لنا فيهم» . 
إن الحديث الأول أصح إسناداً ما سواه» ولكن فيه سعد بن المنذر 
وهو مقبول عند الحافظ ابن حجر ولكن مما يرجح هذا الرأي أن ما ورد 
٤‏ نص الوثيقة عن اشتراك اليهود ني نفقات الحرب انما يقتصر على 
الحرب الدفاعية عن المدينة» ولعل البند رقم )٤٤(‏ يوصح ذلك «وإن 
ی ار غل س را 
ولكن لاذا بخرج بعض البهود لنصرة المسلمين كا في رواية 
الحاكم؟ ان ذلك يرجع إلى المحالفات التي كانت بين الأوس والخزرج 
واليهود قبل مجيء الإسلام» فلعل اليهود أرادوا التأكيد على تلك 
الأحلاف وتقوية ارتباطهم بحلفائهم القدامى للإفادة من هذه الصلة في 
الوقيعة بين المسلمين وتخذيلهم وغلغلة النفاق بين صفوفهم» لكن 
النبي إلا قطع عليهم الطريق برفض معونتهم ما داموا على الكفر. إن 


(۱) البیهقی : سنن ۳۷/۹ . 

)( الواقدي : كتاب المغازي ۲۱٣-۱‏ . وابن سعد: الطبقات الکبرى ۲۷/۲ . 
(۳) سيرة ابن هشام 1٤/۲‏ . 

() مالك بن أنس: المدونة الكبرى ٤٠/۳‏ . 

.۹۲/۲ ابن القيم : زاد المعاد‎ )٩( 


قول الأنصار للنبي ڪيا ف أحد رآلا نستعین بحلفائنا من ہود»؟ کا 
يتضح من شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين في بني قينقاع 
حلفاء قومه الخزرج» ومن عاولة بعضص الأوس تخلیص حلفائهم هود بني 
قريظة من القتل بعد نزومم على حكم النبي ية فحكم النبي 4ة 
عبادة بن الصامت (وهو من بني عوف من الخزرج) من بني قينقاع حين 
حاربوا الرسول ي . 

وقد تناولت البنود من رقم )٠١(‏ إلى (ه٠)‏ تحديد العلاقة مع 
المتهودين من الأوس والخزرج» وقد نسبتهم البنود إل عشائرهم العربية› 
وأقرت حلفهم مع ادمان «وان اليهود بني عوف فة م المؤمنين» 
وقد وردت العبارة في كتاب الأموال «أمة من المؤمنين» نما جعل أبا عبيد 
يقول: «فإنما أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة 
التي شرطها عليهم» فأما الدين فليسوا منه في شيء» ألا تراه قد بين 
ذلك فقال لليهود دینہم وللمؤمنين دینہم»( . أما ابن إسحق فقد قال 
«مع المؤمنين» وهو أجودء ولعل ما ٤‏ کتاب الأموال مصحف . 

وقد كفلت الادة رقم )۲١(‏ لليهود حریتهم الدينية» کےا حددت 
مسؤولية الحرائم وحصرتہا في مرتكبها (إلا من ظلم وأثم فإنه لايوتغ ۔ 
أي لا هلك - إلا نفسه وأهل بيته) فالمجرم ينال عقابه وإن کان من 


وقد منع البند رقم )٤١(‏ اليهود من إجارة قريش أو نصرهاء 
وکان النبي ييه يستهدف التعرض لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في 


(۱) ابو عبید: الأموال ص ۲۹٦‏ . 


طريقها إلى الشام» فلا بد من أخذ هذا التعهد لئلا تؤدي إجارتهم 
لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمین. کا منع البند رقم ۲۹ 
اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استغذان الرسول ياء وهذا القيد 
على تحركاتهم ربا. يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط 
قشکری كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة“ ما يؤثر على أمن 
المدينة واقتصادهاء واليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية في المدينة 
أن يخضعوا للنظام العام » كذلك فإن اليهود اعترفوا بموجب البند رقم 
)٤۲(‏ بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة با فيهم 
اليهودء لكن اليهود ل يلْرّموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي داثا بل 
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بيهم ون المسلمن: آما ف 
2 الخاصة وأحواهم الشخصية فهم محتكمون إلى التوراة ويقضى 

بيهم أحبارهم» ولكن إذا شاءوا فبوسعهم e‏ إلى النبي مي ا 

الان الكريم النبي بي بين قبول الحكم ف فيهم فيهم أو ردهم إل 
ا طإ. . . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» وإن تعرضص 
ا N‏ الله بحب 
القسطين4). ولا شك أن احتكامهم إلى النبي ا إنغا كان متأخرا 
بعد ضعفهم» كا أن سورة المائدة متأخرة النزول. 

کا أن المعاهدة امتدت وجب البند رقم (ه٤)‏ لتشمل حلفاء 
الملسلمين وحلفاء اليهود من القبائل الأخحرىء إذ شرطت الادة على كل 
طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن المسلمين استثنوا قريشا «إلا من 


() ذهب إلى ذلك عبد المنعم خان: رسالات نبوية فيا نقله عنه الدكتور صالح العلي في 
حاضراته (خطية ۾ تنشر بعد). والدكتور صالح أحمد العلي : تنظيمات الرسول 
الادارية في المدينة ص ١١‏ . 

(۲) سورة الائدة من الآية ٤۲‏ وانظر عزة دروزة: سيرة الرسول ۱٤۸/۲‏ . 
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حارتب ا الدين» لأنہم کانوا ٤‏ حالة حرب معهم . 

وقد اعتبرت منطقة المدينة حرماً وجب البند رقم (۳۹) «وأن 
یثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» والحرم هو ما لا محل انتهاکهء 
فلا يقتل صيده ولا يقطع شجره» وحرم المدينة بين الحرة الشرقية والحرة 
الخربية وبين جبل (ثور) في الشمال وجبل عيبر في الحنوب» ويدخحل 
وادي العقيق في الحرم( وبذلك أحلت هذه المادة الأمنّ داخحل المدينة 
ومنعت الحروب الداخلية. 


وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار: 

تبداً الوثيقة التي کت بين المهاجرين والأنصار ببيان الأطراف 
امتحالفة فهي بين «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق ہم وجاهد معهم» والتمیز بن المؤمنين والمسلمين واضح لأن 
العروف أن المؤمن هو من آمن اقراراً باللسان وتصديقاً بالقلب» والمسلم 
هو من خضع لأحكام الإسلام وأدى فرائضهء ويتميز الصنفان في أهل 
يثرب فقط لظهور النفاق فيهم بعد غزوة بدر الكبرىء أما المهاجرون 
فليس فيهم مسلم إلا وهو مؤمن مصدق بقلبه. 

ويقرر البند رقم )١(‏ «إنهم أمة واحدة من دون الناس» أمة تربط 
أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم 
وتتحد قبلتهم ووجهتهم » ولاؤهم لله وليس للقبيلةء واحتكامهم للشرع 
وليس للعرف» وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس «من دون 
الناس» فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود 
وللا :ولا شاف أن في الهاعة الدية كان أا مشرد تيدف 


)١(‏ انظر محمد حيد الله : الوثائق السياسية ص ٤٤٤ - ٤٤١‏ والنووي : صحیح مسلم 


۲۹ 


زيادة تماسكها واعتزازها بذاتهاء يتضح ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها 
إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهرا إلى بيت 
المقدس ٠‏ وقد مضى النبي ية ييز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة 
ويوضح هم أنه يقصد بذلك غالفة اليهود» من ذلك: أن اليهود لا 
يصلون بالخف فأذن النبي بيا لأصحابه أن يصلوا بالخف. واليهود لا 
تصبغ الشيب فصبغ المسلمون شيب رأسهم بالحناء والكتم. واليهود 
تصوم عاشوراء والنبي بل يصومه أيضاً ثم اعتزم أواخر حياته أن يصوم 
تاسوعاء معه خالفة هم . ثم ان النبي بي وضع للمسلمين ميدأ خالفة 
غيرهم والتميز عليهم فقال: «ومن تشبه بقوم فهو منہم» وقال: رلا 
تشبهوا باليهود» والأحاديث في ذلك كثيرة وهي تفيد معنى تميّز المسلمين 
واستعلائهم على غيرهم» ولا ريب أن التشبه والمحاكاة للآخرين يتنا 
مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفار". ولكن هذا التمير 
والاستعلاء لا يشكل حاجزا بين المسلمين وغيرهم. فكيان الجماعة 
الإسلامية مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع الانضمام إليه من يقبل 
(ایدیولوجیته) . 

وقد ذكرت البنود من (") إلى )١١(‏ الكيانات العشائرية» 
واعتبرت المهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهمء أما الأنصار فنسبتهم إلى 
عشائرهم » وذكر العشائر لا يعني اعتبارها الأساس الأول للارتباط بين 
الناس» ولا يعني الإبقاء على العصبية القبلية والعشائرية فقد حرم 
الإسلام ذلك: «ليس منا من دعا إلى عصبية» وإنما للاستفادة منها في 
التكافل الاجتماعي» وجعل الإسلام العقيدة هي الأصل الأول الذي 
يربط بين اتباعه لكنه اعترف بارتباطات أخرى تندرج تحت رابطة 
العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بناء التكافل الاجتماعي ین أبناثه ء 
)١(‏ خليفة : التاريخ ۲٤۳‏ وسيرة ابن هشام ٥٥١/١‏ . 
(۲) يعطي ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فكرة واضحة عن هذا المعنى . 


1۳۰ 


مثل الارتباطات الخاصة بين : أفراد الأسرة الواحدة وما يترتب عليها من 
حقوق وواجبات على الأباء والأبناء والأمهات وأفراد العشيرة الواحدة وما 
يترتب عليهم من حقوق وواجبات كالتضامن في دفع الديات وفكاك 
الأسرى وإعانة المحتاج منهم ؛ وأفراد المحلة الواحدة: رما زال جبریل 
يوصیني با لحار حتی ظننت أنه سیورثه» وأفراد القرية الواحدة: «أيا آهل 
عرصه أصبح فيهم ا چا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى»؛ 
وأبناء المدينة الواحدة فلا تخرج زكاة أموالهم من مدينتهم إلا بعد استيفاء 
حاجات أبنائها. . وهكذا رتب الإسلام على الوحدات الاجتماعية 
الصغيرة القيام بمهام التكافل الاجثماعي وبذلك سد ثغرات كبيرة 
وتاي الدولة في نباية ا مطاف فتسد ما تبقى من ثغرات ما عجز عنه 
الأفراد. . ولا شك أن ذلك يرفع عا کبیراً عن كاهل الدولة تنوء به 
الدول الحديثة. 

وهكذا فإن إقرار الروابط العشائرية قصد به الاستفادة منها في 
التكافل الاجتماعي» ولكن لا تناصر في الظلم ولا عصبية وبذلك 
حول الإسلام وجهة الروابط القبلية واستفاد منها بتكييفها وفق أهدافه 
الفلا 

إن التكافل الاجتماعي يحتم على العشيرة أن تعين أفرادهاء ومن 
ذلك إذا قتل فرد منها أحدا خطأء فإنها تدفع دية القتل بالتضامن بين 
أفرادهاء وقد كان ذلك متعارفاً عليه في الحاهلية فأقرته الوثيقة لما فيه من 
التعاون:«على ربعتهم يتعاقلون بینہم معاقلهم الأول» أي على شأنہم 
وعادتهم من أحكام الديات(). وكذلك تعين العشيرة الأسرى من 


. ۲۷۹/۳ ابو عبيد: الأموال ص ۲۹۴۲ . وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
وابن منظور:‎ . ٤ وانظر شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية للقسطلاني‎ 
. لسان العرب مادة (عقل)‎ 

۱۳۴1 


أفرادها بفاداتهم با مال :«وهم يفدون عانيهم أي الأسبر - بالمعروف» 
كى أكدت الوثيقة على المسؤولية الجماعيةء واعتبرت سائر المؤمنين 
مسؤولىن عن تحقیق العدل والأمن ف مجتمع المدينة. إن أهمية ذلك كبيرة 
لأن النبي ية ل يشكل قوة منظمة كالشرطة لتعقب الحناة ومعاقبتهم . 

ونظراً لكون الحدود على الجرائم مصدرها الله تعالى لذلك فإن 
قدسية ويعطيها قوة كبيرة» ويمنع ما ينشأً في نفوس بعض الناس من 
الرغبة في تحدما والخروج عليها كا يجخدث في ظل القوانين الوضعية . إن 
اهتمام الوثيقة بإبراز دور المؤمنين يتضح من البند رقم )٠۳١(‏ والبند رقم 
)۳١(‏ حیث ينص البند رقم (۱۳):«وإن المؤمنين المتقين أيديم على كل 
المؤمنين» وإن أيديم عليه حیعاء ولو کان ولد أحدهم» فهي تعتمد على 
المؤمنين ف الأخحذ على ید البغاة والمعتدين والمفسدين والمرتشين› ومعی 
(دسيعة ظلم ) أي طلب عطية من دون حق). وتخصيص القن 
بتحمل المسؤولية لأنهم أحرص من سواهم على تنفيذ الشريعة لكمال 
إعانہم ولأن من اتصف بأصل الإيان قد يرتكب الحرام فيبغي ويخالف 
الحدود فيمنع م دل : 

أما البند رقم )۲١(‏ فنصه : «ومن أعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه 
قود به» أي أن من قتل بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان 


)١(‏ ابو عبید: الأموال ص ۲۹۲. وشرح الزرقاي على المواهب اللدنية للقسطلاني 
.1A/ €‏ 

(۲) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر .1١۱۷/۲‏ وشرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية ۱٦۸/٤‏ وابن منظور: لسان العرب مادة (دسع) . 

(۳) شرح الزرقانی على المواهب اللدنية للقسطلاني ۱١۸/٤‏ . 


۱۳۲ 


القاتل يقاد به ويقتل إلا إذا اختار أهل القتيل أخذ الدية بدل القصاص 
أو وقع منهم العفو»')» وسواء اختار أهله القتل أو الدية فإن المؤمنين 
كافة - بضمنهم أهل القاتل - يتعاونون في تطبيق الحكم عليه وعدم 
حمايته مها بلخت درجة قرابته هحم إذ:«لا يحل لمؤمن أقر بجا في هذه 
الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه» وإِن من 
نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامةء ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل». والمحدث كل من أتى حدا من حدود الله عز وجلء 
فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه» ومن آواه فإن الله يلعنه ويغضب ' 
عليه ولا يقبل منه التوبة عن فعلته في نصرة المجرمين ولا يقبل منه فدية 
لذلك ° . 


ويقتضي التكافل الاجتماعي بين المؤمنين أن يعينوا المفرح منهم 
(أي الذي أثقله الدين). إن كان أسيرأبفدائه وإن كان جنى جناية 
عن خطأ دفعوا الدية عنه كا ينص البند رقم )٠۲(‏ وقد ذهب ابن سعد 
إلى أن المفرح هو من يكون ني القوم لا يعرف له مولى. ومن الواضح 
أن صلة الولاء يترتب عليها العون والمساعدة في الديات وغيرها. فمن ۾ 
يكن له عشيرة ينتسب إليها صليبة أو ولاء فإن المؤمنين جيعاً أولياؤه 
وعليهم مساعدته» فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال لأنه لا 
عاقلة له . 


)١(‏ ابن الأثير: النهاية في غريب. الحديث والأثر ٤۲٤/۳‏ . وشرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية للقسطلاني ٤‏ /۸:- ۱۹۹ والشوكاني: نيل الأوطار ٦١/۷‏ . 

(۲) ابو عبید: الأموال ص ۲۹٦‏ . 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية .٥۰۲/۱‏ وأبو عبید: الأموال ص .۲۹٤۲‏ وابن الأثبر 
الهاية ۳ .٤۲٤/‏ وابن منظور: لسان العرب مادة (فرح) . 

.٤۸٦/١ ابن سعد:الطبقات الكبرى:‎ )٤( 

(ه) ابن منظور: لسان العرب مادة (فرح) . 


۳۴۳ 


لقد أقر البند ٠١(‏ ب) فكرة الحلف ولكنه لم يسمح بالتجاوز على 
حقوق الولاء التي للسيد على المعتقين من مواليه» فلا يجوز لأحد 
عالفتهم دون إذن سيدهم» ويتضح من حديث شريف أن الإسلام إغا 
أقر استمرار الأحلاف القدية لكنه منع استحداث أحلاف جديدة ونص 
الحديث :«لا دحل رسول الله ميه مكة عام الفتح قام في الناس ا 
فقال: يا أا الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم 
يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام». 


ویبرز ي البند رقم )٤(‏ استعلاء المؤمنين على .الكافرين :«لا يقتل 
مؤمن مؤمناً ني کافر» ولا ينصر کافراً على مؤمن» فهذا دليل على أن دم 
الكافر لا يكانيء دم المؤمن ‏ وتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين 
وموالاتهم لبعضهم »› وفطع صلات الود والولاء القدية مع الكفار. 

ويقرر البند رقم (۱۷):«إن سلم المؤمنين واحدة» لا يسام مؤمن 
دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» فمسؤولية 
إعلان الحرب والسلم لا يقرره الأفراد بل النبي با فإذا أعلن الحرب 
فإن سائر المؤمنين يصبحون في حالة حرب مع الخصم ولا يكن لفرد 
متهم مهادنته لأنه مرتبط بالسياسة العامة للمؤمنين"). ك أن عبء 
الحرب لا يقع على عشيرة دون أخرى بل إن الجهاد فرض على جميع 
المؤمنين وهم يتناوبون الخروج في السرايا والغزوات «وإن كل غازية 
غزت معنا يعقب بعضها بعضا» بند رقم (۱۸). 


)١(‏ رواه أحمد: المسند ۱۸۰/١‏ و ۲٠١/۲‏ ورواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن 
صحيح) انظر صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ۸۳/۷. 

(۲) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) أبن الأثر: النهاية في غريب الحديث ۲۹۷/۳ . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ٦۸/٤‏ وابن منظور: لسان العرب مادة (عقب) . 


۱۳٤ 


وقد أقر البند رقم )٠١(‏ مبدأً الجوار الذي كان معروفاً قبل 
الإسلام» وجعل من حق كل مسلم أن يجي وأن لا يخفر جواره» كا 
حصر الموالاة بين المؤمنين» والموالاة تقتضي المحبة والنصرة فلا جوز 
لمؤمن أن يوالي كافراً: «والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» لط يا أا الذين 
آمتوا لا لوا الهرد والفارئ: ولا بعضهم أولياء بعض ومن يتوم 
منكم فإنه منم . . . )4. ظ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين. . . 4 . 

لكن البند رقم )۲١(‏ ينع من بقي على الشرك من الأوس 
والخزرج من إجارة قريش وتجارتا أو الوقوف أمام تصدي المسلمين ها 
فقد كان النبي ية مصمًا على المضي في سياسة التعرض لتجارة قريش› 
ولا شك أن المسلمين من الأوس والخزرج وهم الأكثرية الغالبة في 
عشائرهم هم الذين سيتكفلون بتطبيق هذه المادة بالسبة للمشركين من 
أفراد عشائرهم . إن هذا الالتزام سبق أن أخذ تعهد اليهود به أيضاً عند 
موادعتهم وان تكرر النص في الوثيقة يؤيد اعتبار الوثيقة تأليفاً بين 
وٹیقتین منفصلتین ک| سبق . 

ولا مانع من أن ينص في وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار 
على معاملة اليهود المحالفين للمسلمين با معروف والعدل وعدم التحريض 
عليهم وإيذائهم» رغم عدم وجود اليهود عند صياغة النصوص. بل إن 
ذلك يعبر عن ثبات القيم الأخلاقية في السياسة الإسلامية وإنا لا تعرف 
المخاتلة ولا الطعن من الخلف (بند رقم .)١١‏ 


.ه١ سورة المائدة من الاية‎ )١( 
.۲۸ سورة آل عمران: من الاية‎ )۲( 


\o 


يقر رالد رق ۴© أن الى ا هو المرجح:الوجيداي كل حلاف ينع 
بین السلمين ٤‏ المدينة: «وانه مه) اخحتلفتم فيه من شي ء٠‏ فان مرده ی 


الله وإلى عمد مية» . 


۳۹ 


نقض مود المدينة للمعاهدة وإجلاؤهم عا 


| يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول بي معهم بل 
وقفوا مواقف عدائية أيضاء فكان ذلك سبب إجلائهم عن المدينة المنورةء 
وفيا يلي بیان لأحداٹ جلائهم وأسبابه الممهدة والمباشرة. 


(Vols 
إجلاء بني قينقاع‎ 


تاریخ الغزوة: 

يتفق المؤرخحون على أنها وقعت بعد غزوة بدر الكبرىء وقد 
حدد الزهري تاريخها فذكر آنا كانت في شوال من السنة الثانية من 
الهجرة. ويضيف الواقدي أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال؟. 


سبب الغزوة : 
تشہر کتب السيرة إل أن مود بی قينقاع أظهروا الغضب والحسد 


(۱) أفدت في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المبحث من رسالة أعدها 
باشرافي الشيخ أكرم حسين علي بعنوان (مرويات بود المدينة) لنيل درجة الماجستير من 
قسم الدراسنات العليا بالحامعة الاسلامية» وهي رسالة نافعة حبذا لو نشرت. 
الطبري : التاريخ ٤۸٠ - ٤۷۹/۲‏ والواقدي : المغازي ٠۷١/١‏ . 
وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۸/۲ -۲۹. 

(۲) الطبري : التاريخ 6۷۹/۲ - ٤۸١‏ . 
والواقدي : المغازي ٠۷١/١‏ . 
وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۸/۲ ۔ ۲۹. 


۳۷ 


عندما انتصر المسلمون ببدرء وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة 
بالعداء . 

ولتصوير الحو النفسي الذي أحاط بجلائهم لا بد من استعراض 
بعض الأحداث ومنها أن النبي يلا رأى أن ججمعهم وينصحهم بعد 
انتصاره ببدر فجمعهم في سوق بني قينقاع» فقال: «يا معشر يهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. قالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفراً ني قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال : 
إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا» ولا يخفى ما 
في ردهم من تحدّ وتهديد مع أنہم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسته 
بموجب المعاهدةء وهذه الرواية وردت من طريق ابن إسحق() وقد 
حسنها الحافظ ابن حجر). ولكن في سندها محمد بن محمد مول 
ك بن ثابت» حکہ عليه الحافظ نفسه بأنه مجهول . 

وإذا قبلنا تحسين ابن حجر هما فإن ذلك لا يعني أن سبب جلاء 
بني قينقاع يعود إلى رفضهم قبول اللإسلام» ففي هذه المرحلة كان 
الإسلام يقبل التعايش السلمي معهم ولم يكن النبي بي يشترط على 
أحد من يهود أن يدخحل في الإسلام مقابل بقائه في المدينة المنورة بل إن 
نصوص المعاهدة) تؤكد اعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة المنورة. 
وإنغا يعود سبب الحلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية . انتهت إلى 
الإخلال بالأمن داخل للمدينة المنورةء فقد وردت رواية تشير إلى أن 
أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع› فلا قامت 


(۱) ابن هشام : السیرة ۲۹٤‏ وابو داود: السنن ٤٠۳-٤٠۲/۳‏ . 
۳) فح الباري ۴۳۲/۷. 

. ٠٠٠/۲ التقریب‎ )۳( 

)٤(‏ راجع مبحث «اعلان دستور المدينة» 
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انكشفت وصاحت فقام أحد السلمين فقتل اليهودي وتواثب اليهود 
فقتلوا. الملسلم» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فخضب 
املسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وهذه الرواية ضعيفة في 
إسنادها انقطاع بون ابن هشام وعبد الله بن جعفر المخرمي» ثم إنها 
موقوفة على تابعي صغير جهول الحال هو ابو عون ولکن يستانس بها من 
الناحية التاريخية» فقد أوردتها معظم مصادر السيرة(“ وهي تصور تتابع 
الأحداث التي أوت .ال آخلد بني قينقاع» وان رفضهم الدحول في 
الإسلام لم يكن سبب جلائهم» بل السبب الحقيقي في ذلك هو 
إخلاهم بالأمن ومجاهرتهم بالعدوان يما جعل الرسول يي يقتنع بعدم 
إمكان العيش معهم بسلام. 
الحصار : 

إن خبر اجلاء بني قينقاع صحيح وقد أورد ابن إسحق 
-بروایته عن عاصم بن عمر بن قتادة ‏ والواقدي - دون إسناد - تفاصيل 
حصار المسلمين لبني قينقاع» وتابعهم المؤرخحون وكتاب السيرة في ذلك 
ورغم أن هذه التفاصيل لم تثبت صحتها من الناحية الحديثية ولكنها ما 
يتساهل لي نقله عند المحدثرن وما يعتمد عليه وفق مناهج النقد التارخي 
التي لا تشترط الإسناد وصحته» ولا يعقل إهمال هذه الأخبار في الدراسات 
التارحخية إلا إذا تعلقت بالعقيدة أو الشريعة فإنه لا يعتمد في ذلك إلا 
على الروايات الصحيحة والحسنة التي تنہض للاحتجاج بهاء وقد ورد في 
تفاضيل خبر حصار بني قينقاع أنهم كانوا حلفاء عبد الله بن أي بن سلول 
وکانوا أشجع اليهود وكانوا صاغة» فلا أظهروا صريح العداء والبخضاء 


(۱) ابن هشام : السيرة ٥٦1/۲‏ والواقدي : المغازي .٠۷۷-١٠۷١/١‏ 
وابن كثير: البداية والنہاية ٤-۳/٤‏ وابن سید الناس: عیون الأثر ۲۹۰/۱ . 


() البخاري : الصحيح ٠١/١‏ . 
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وخاف النبى كلا خحيانتهم » استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر وعقد 

لواء أبيض مله حهزة بن عبد الطلب وحاصرهم هس عشرة ليلة إلى 

هلال ڏي القعدة فاشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول» على 
أن له أموا لهم وأن هم النساء والذريةء فأمر مهم فكتفوا ثم كمه فيهم 
حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول وال في ذلك قاثلا: «أربعمائة حاصر 

وثلاثمائة دارع منعوني من الأحر والأسود وتحصدهم ٤‏ دة واحدة» . 

فقال رسول الله م : «(هم لك»(). وأمر جم أن مجلوا عن المدينة وتولى 

أمر جلائهم عبادة بن الصامت› فلحقوا بأذرعات› وتو قبضص أمواهم 
محمد بن مسلمة الأنصاري حيث تم تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج 

الخمس للرسول ئل . 

وقد نزل في إجلاء بني قينقاع قوله تعالى: طقل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد ‏ إلى قوله تعالى : ل فئة تقاتل 

في سبيل الله وأحرى كافرة ٠4‏ وقد نقل أهل التفسير أن قوله تعالى : 

يا ہا الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصاری أولياءء» بعضهم أولياء 

بعض ومن يتوهم منكم فإنه منم ٳن الله لا هدي القوم الظالمين و( ) . 

(۱) کلام عبد الله بن أي نقله ابن اسحق عن عاصم بن عمر موقوفا عليه (ابن هشام : 
السيرة (o1 -_o۲/Y‏ وعاصم من صغار التابعين»› فالرواية ضعيفة حسب اصطلاح 
اللحدثين» وهي ما پتساهل فيه من الأخبارء وأهميتها في ذكر عدد مقاتلي بني قينقاع. 

(۲) الواقدي : امغازي ۱۷۷-٠۷٦/١‏ وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۹/۲ . 

(۳) بو داود: سنن ٤۰۳-٤۰۲/۳‏ وابن حجر: فتح الباري ۳۳۲/۷ وحكم على أسناد 
ای دازد ای رغم ان ف غاد ہن ای غد مول زیت بن ابت وغو کم و 
ف التقريب بأنه مجهول وقد انفرد ابن حبان بتوئيقه . 

۲۷١ - ۲۷٤/٦ ۲ه وقد ذكر سبب النزول الطبري في تفسیره‎ - ١١ سورة ااثدة الآية‎ )٤( 
وي سند الرواية ضعف لأن عطية بن سعد من‎ ٠۹ - ٩۷/۲ وابن کثیر في تفسیره‎ 
رخال ااا ی کک کا ودن د يصرح فيها بالسماع» ولکن ابن‎ 
= ذلك فر با قویت‎ ٤ اسحی أورد خداً مرسلا ف ذلك کا ساف ابن مردویه رواية‎ 
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نزل ي موالاة عبد اله بن أبي ليهود بني قينقاع. وفي نفس الوقت أعلن 
عبادة بن الصامت براءته من حلفائه من ېود مظاهرة لته ولرسوله 
بقوله: «يا رسول الله إن لي موالي من ود كثير عددهم» وإني أبرأ إلى 
الله ورسوله من ولاية هود وأتولى الله ورسوله» 

والفرق واضح بين عبد الله بن أبي الذي اشرب قلبه النفاق وبين 
۰ عبادة بن الصامت الذي صقلته التربية المحمدية» وخلصته من آثار 
العصبية الحاهلية والأهواء والمصالح الشخصية. فنظر إلى مصلحة 
العقيدة وقدمها على مصالحه الخاصةء فكان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم . 


مقتل كعب بن الأشرف: 

ذهب جمهور العلاء إلى أن قتل ابن الأشرف وقع بعد غزوة بدر 
وقبل غزوة بني النضيرء وحدد الواقدي ذلك بدقة فذكر أنه وقع في السنة 
الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خسة 
وعشرين شهرا من الهجرة النبوية'). وكعب بن الأشرف» أبوه عربي 
من طيء وأمه عقيلة بنت أي الحقيق من بي النضير الذين حالفهم 
الأب وتزوج منهم» وكان كعب شاعرا يناصب الإسلام العداء") وقد 
غاظه انتتصار المسلمين ببدر وساءه الأمر فزار مكة» فكان هجو 
الي ييا ويحرض عليه كفار قريش“ ويبكي قتلى المشركين ببدر ثم 
رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين) فأمر النبي ية بقتله» وفصّل 


= هذه الروایات ببعضها والله أعلم . 

. ۱۸٤/١ الواقدي : المغازي‎ )١( 

(۲) أنظر ابن هشام : السيرة ٥1٤/۲‏ وابن حجر: فتح الباري ۳۳۷/۷. 

( أبو داود: السنن ٠٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ ابن هشام: السيرة ۲ - ٥٥٩‏ باسناد ضعيف موقوف على أحد صغار التابعين» 
لکن ما نقلناه ما يتساهل فيه وتؤيده الروايات الصحيحة الأخرى. 
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الببخاري خبر مقتله» وخلاصته أن محمد بن مسلمة الأنضاري أبدى 
استعداده لتنفيذ أمر النبي ية بقتله» واستأذنه في أن يستخدم الخديعة › 
فأذن له لأن ا صار حاراً مهدور الدم فمضى محمد بن مسلمة إلى 
کعب وطلب منه أن يقرضه مرا ليدفعه للرسول مظهراً تذمره منه )ا 
يکلفهم به» فأراد کعب رهينة من النساء أو الأبناء فاعتذر محمد بن 
مسلمة لا يلحقهم من عار ذلك وعرض عليه أن يرهن عنده السلاح 
فوافق کعب . فجاءه محمد بن مسلمة ليلا ومعه صحابي آخر هو أبو نائلة 
وهو أخو كعب من الرضاعة ومعها ثلاثة آخرون من الصحابة» فنادوه 
فنزل إليهم ومشى معهم فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره فأجهزوا 
عليه بسيوفهم حتى أصيب أحدهم بسیوف أصحابه) . وقد اشتکت 
اليهود مقتله» فبين هم الرسول ية ما صدر منه من عداء وهجاء» 
وفزعت مود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم» فدعاهم 
الرسول بيا إلى كتابة معاهدة بينهم فكتبت صحيفة عامة كا تذكر رواية 
أي داود في رواية تصلح للاحتجاج ہا لما ها من شواهد ومتابعات). 
ويبدو أن كتابة ال ا ادا لا في المعاهدة التي كتبت قبل بدر 
بين المسلمين واليهرد بعد أن أثار مقتل ابن الأشرف خاوف ود. 

و او اف ا الد ر شاج افر 
الفاحص والبصيرة النافذة يدرك أن ابن الأشرف معاهد بموجب 
الصحيفة التي التزم فيها هود بني النضير مع الآخحرين» وأنه ہجائه 
للنبي وهو رئيس الدولة بالنسبة لابن الأشرف وبإظهاره التعاطف مع 
أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحعريضهم على المسلمين يكون قد نقض 
(۲) ابو داود: سنن ٤٤۲/۳‏ والبيهقي : دلائل النبوة ٤١٤- ٤٦۲/۲‏ . 

اي قف الرواند 1۹321۹8 :ظز ابن انى 2 ار 214۹ 
باسناد حسن . 
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العهد وصار تحارياً مهدور الدم . وأما استدراجه ممن يثق بهم وقتله 
بالخديعة فإنه جائز مع المحارب» وقد تم بأمر الرسول إلا“ ولكن 
الرسول ية لم يؤاخذ بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف واكتفى بقتله 
جزاء غدره وجدد المعاهدة معهم» ولكن يبدو أن لقتل كعب أثراً ا 
في نفوسهم حيث مضوا يکيدون للإسلام رغم تجديدهم المعاهدة» حيث 
أن الحوف وليس النوايا الطيبة هو الذي جرهم إلى تجديدها كا سيتبين 
من الأحداث التالية : 
إجلاء بنى النضر 

تاریخ غزوة بني النضير: 

وردت روایتان صحیحتا الإسناد تدلان على أن غزوة بني النضير 
كانت بعد غزوة بدر الكبرى. 

الأول : ما رواه الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن رجل من أصحاب الني يل . 

الثانية : ما رواه عروة عن عائشة<) فرغم أن البيهقي قال ان ذکر 
عائشة غير محفوظ» ولكن الذهبي صححها ويبدو لي أا من قبيل زيادة 
الثقة المقبولة» ولم يذكر غير البيهقي علة الإرسال فيهاء كا وردت رواية 
مرسلة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر). 

ونقل البيهقي رواية أخرى عن عروة أا كانت في حرم سنة 


() أنظر الطحاوي : مشكل الآثار ٠۷4۹-۷۸/١٠‏ 
(۲) عبد الرزاق: المصنف ١/۷ه٠٠.‏ 
وابو داود: السنن ۱۳۹/۲ _ ٠‏ كتاب الخراج والفيء والامارة. 
)۳( الحاكم : المستدرك 4۸۳/۲ كتاب التفسر. 
(4) عبد الرزاق: المصنف ١٠/۷ه۳.‏ 
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ثلاث( › وهي توافق الأولى لأن بدراً كانت في ۱۷ رمضان سنة ۲ هم 
ونقل ذلك عن موسى بن عقبة أيضاً"» وعروة تابعي كبير» وموسى 
تابعي صغير والإسناد إليها فيه من لم أعثر على ترجته ولولا ذلك لقويت 
الرواية إلى مرتبة الحسن. 

ما ابن إسحق فذكر أنها كانت في سنة أربع من الهجرة“ وذكر 
الواقدي وابن سعد دون إسناد أا كانت في شهر ربيع الأول على رأس 
سبعة وثلاثين شهراً من المجرة ووافقهم ابن هشام في أنها كانت في 
ربيع الأول. وقد تابع جل كتاب السيرة ابن إسحق في تحديد تاريخ 
الغزوة. وقطع ابن القيم بوهم الزهري أو وقوع الغلط عليه في آنا 
كانت بعد بدر بستة أشهر» فلا شك عنده أنها بعد أحد وهو بذلك 
يرجح رواية جاهير آهل السيرة والمغازي0). ويرى ابن حجر أن ما 
ذكره عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أقوى مما ذكره ابن إسحق من 
یف الصحة الحديثية . ولكنه يرى أيضاً أنه إذا ثبت أن سبب اجلاء 
بنى النضير يتعلق بقصة دية القتيلين العامريين يتعين الأخحذ بقول ابن 
إست لان بغر محونة كائت بعد أحد بالاتفاق :٩0‏ 


وقد رویت آثار في تفسير قوله تعالى : # يا أبها الذين أمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هي قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكفت أيديم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4“ وأنها نزلت في شأن 


(۱) (۲) البيهقي : دلائل النبوة ۹/۳ ٤۰‏ وأبو نعيم : دلائل النبوة ۱۷۷-۱۷۹/۳ . 
(۳) ابن هشام : السيرة 1۸۳/۳ والبخاري : الصحيح ۴۳ معلقاً عن ابن اسحق . 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۳۳/۱ وطبقات ابن سعد ٥۷/۳‏ . 

(ه) السيرة: ٦۸۳/۳‏ 

۷) ابن القيم : زاد المعاد ١٠٠١/۲‏ . 

)۷( الفتح ۹ - ۳۸۹ 

(۸) سورة المائدة: الأية .١١‏ 


مهود بني النضير عندما هموا بقتل النبي بي فأنقذه الله بنعمة منه. لكن 
هذه اوها شعت وفكن أن تة الصتم رعا صالحة 
للاحتجاج ا '. وهي تقوي ما ذهب إليه ابن إسحق ولكن يبقى 
السؤال قاتا دون جواب حاسم : متى تمت غزوة بني النضير؟ لم جزم ابن 
حجر برأي قاطع في الأمر رغم رجحان الدليل الصحيح عنده وعلق 
التسليم برآي ابن إسحق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين 
القتيلين . . . ويبدو أن استفاضة الروايات على ضعفها في تأييد قول ابن 
إسحق» هو السبب في عدم جزم الحافظ.» وهو مسلك مع الروايات 
التاربخية يتسم بالمرونة في تطبيق قواعد مصطلح الحديث وبمراعاة 
التخصص واحترام أقوال أصحاب المغازي . 
سبب غزوة بني النضير: 
تذكر المصادر ثلاثة أسباب فمذه الخزوة. 
الأول: ماولة بني النضير قتل الرسول يي بعد غزوة بدر الكبرى 

وقد سجلت همم المصادر محاولتينء الأول بعد كتابة قريش إليهم 
وتهديدها هحم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول بء فاستجاب بنو النضير 
هم وعزموا على الخدر وأرسلوا إلى النبي أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا 
من أصحابه» ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم» إلى موضع وسط 
ليستمعوا منه» فإن صدقوه أمنت مهود فلا اقتربوا اقترح اليهود أن 
بجتمع النبي ومعه ثلاثة من أصحابه بثلاثة من أحبارهم فإن أقنعهم 
)١(‏ أنظر أسانيدها في تفسير الطبري ۱٤١ - ۱٤١۹/٦‏ بأسانيد منها ما فيها الوقف على يزيد 

ابن رومان ومنہا ما فيها ضعف محمد بن حيد الرازي وكثرة خطأً سلمة بن الفضل 
(1) الأبرشى . ودلائل النبوة لأ نعيم ص ۱۷۷-۱۷١‏ بأسانيد فيها ضعف وترقى الى ابن عباس 

وعروة ودلائل النبوةللبيهقي ٤٤۸-٤٤٩/۳‏ بسنديه إلى عروة بن الزبيروموسى بن عقبة (موقوفين 

عليه|) . 

وابن كثير التفسير ۳٠/۳‏ نقلا عن ابن اسحق ومجاهد وعكرمة . 


\f° 


آمنت بنو النضرء وقد حمل الغلاثة خناجرهم› لکن امرأة مہم أفشت 
خبرهم لاخ ها مسلم» فأخبر النبي فرجع ول يقابلهم» ثم حاصرهم 
بالكتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاء وعلى أن هم ما حملت الإبل إلا 
السلاح فاحتملوا حی أبواب بیوتهم . وهذه الرواية إسنادها رجاله ثقات 
وفيه جهالة اسم الصحابي ولا تضر . 


أما المحاولة الثانية فقد رواها ابن إسحق وتابعه معظم كتاب 
السيرة الآخرين وتتلخص بأن النبي ية ذهب إلى بني النضير ليستعين 
مم على دفع دية رجلين معاهدين قتله) خط عمرو بن أمية الضمري في 
أعقاب حادثة الرجع» فجلس النبي إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء 
حجر عليه وقتله فأخبره الوحي بذلك فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة 
ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد حصار ست ليال» على أن هم 
ما حملت الإبل* وهذه الرواية موقوفة على يزيد بن رومان وهو من 
صغار التابعين» لكنها تتقوى مع المتابعة وقد توبعت برواية عروة بن 
الزبر في مغازي موسى بن عقبة”» أما موسى بن عقبة صاحب المغازي 
فقد ذکر فيها إضافة لا ذكره ابن إسحق أنه «كانت النضير قد دسوا إلى 
قريش وحضوهم على قتال رسول الله ية ودلوهم على العورة» . 


ورغم أن رواية عبد الرازق أقوى سنداً من رواية ابن إسحق» 
ولکن الأخيرة حظیت بقبول کتاب السيرة» وکلتا الروايتين تعزو حصار 


)١(‏ عبد الرازق: الصنف ٠۳۹۰١ ۳٥۹/۰‏ وأنظر فتح الباري ٣٣۱/۷‏ وسنن ابي داود 
۱٤١ _- ۲‏ كتاب الخراج والفيء والامارة. والمستدرك للحاكم ۲ کتاب 
التفسر. 

(۲) ابن اسحق: السيرة ۱۹۱/۳ . 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۴۳۱ . 

(#) ابن حجر: فتح الباري ۳۳۲/۷ . 


المسلمين لبي النضير إلى محاولتهم قتل الرسول بي غدرأء وأما رواية 
موسى بن عقبة فلم تحدد وقتاً للأعمال التي ارتكبها اليهود ضد المسلمين 
من الدس والتحريض وتقديم المعلومات لقريش. والمعروف أنهم حرضوا 
المشركين على قتال المسلمين فكانت غزوة أحد وأنهم أعانوا أبا سفيان في 
غزو أطراف المدينة التي أدت إلى مطاردة المسلمين له في غزوة السويق 
بعد أحد ومعلوم تلك الأشعار التي أنشدها كعب بن الأشرف النضري 
في تحريض قريش على حرب المسلمين. فلعل الإشارة إليها في 
رواية موسى بن عقبة فيكون ما ذكره إشارة إلى سوء العلاقة بين. 
المسلمين وبني النضير وأا ختمت بمحاولة الغدر التى كانت سبباً مباشراً 
ارم فت ورا ا م اعمال اة 


إنذار الرسول ية لبني النضير با جلاء 

م ترد رواية صحيحة من الناحية الحديثية تدل على إنذار النبي ية 
لبني النضير بالجلاء لكن إجلاءهم ثابت في حديث صحيح يرويه عبد 
لله بن عمر (رض). أما الإنذار فقد ذكره الواقدي وابن سعد 
دون إسناد- وفيه أنه طلب منہم الخروج من المدينة خلال عشرة أيام 
فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» فاستعدوا للخروج لکن عبد الله بن 
أي بن سلول حرضهم على التمرد وعدم الخروج ووعدهم النصر» 
فأعلنوا تقردهم وحاصرهم الملسلمون) وقد أوردت روايتان - بإسنادين 
موقوفين على عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وفيها رواة لم أعثر هم على 


. ۱۱/۳ البخاري : صحیح‎ )١( 
. ۱٥۹/۰ ومسلم : صحیح‎ 

(۲) مغازي الواقدي ۳۷١-۳٣۳/١‏ والواقدي متروك وابن أسحق: سيرة ابن هشام 
7۳ بدون اسناد وطبقات ابن سعد ٥۸-٥۷/٣۳‏ بدون اسناد والبيهقي دلائل 
النبوة ٠٠١ - ٤٤٩/۳‏ باسنادين فيه مجاهيل أربعة. 


14۷ 


ترحمة - خبر إنذار النبى لبنى النضبر بالجلاء"» وقد سجلت معظم 
كتب السيرة خبر الإنذار دون أسانيد"). ورغم أن موقف المنافقين ۾ 
ورد في سورة ا الت اث gE‏ أا e‏ 
النضير“ . 


حصار بني النضير ومعاهدة إجلائهم : 


وقد صح أن رسول الله َة حاصرهم بالكتائب وقال هم «٠:‏ إنكم 
لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فاا أن يطو هدا 
فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغد على بني قريظة بالخیل 
والكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه فانصرف 
عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء 
وعلى أن لمم ما أقلت الإبل إلا الحلقةء >١‏ فجاءت بنو النضيء 
واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» فكانوا يخربون 
بیوتہم » فیهدمونما فيحملون ما وافقهم من خحشبها» . 


)١(‏ البيهقي : دلائل النبوة ٤٤۸ - ٤٤۹/۳‏ وأبو نعيم: دلائل النبوة ۱۷۷-۱۷١/۳‏ . وفي 
اسنادي) أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي وأبو علاقة عمد بن عمرو بن خالد 
وحمد بن عبد الله بن عتاب والقاسم بن عبد الله بن المغيرة ولم أعثر على تراجمهم» 
وبقية رجال الاسنادين تمن يحتج م ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبري ۳/۴۳ ۳۳۰ وابن سید الناس: عیون الأثر ٤۸/۳‏ . 
وابن كثبر: البداية والنهاية ٤٠/۳‏ وغيرها. 

(۳) ابن سید الناس: عيون الأثر ٤4/۲‏ وابن كثير: التفسير ۳٠٠/٤‏ والسيوطي : لباب 
النقول في أسباب النزول ۲٠١‏ . 

)٤(‏ الحلقة: السلاح. 

(ه) عبد الرازق: المصنف ۳٣١-۳۰۸/۰‏ وابو داود: السنن ٤١۷ ٠٠٤/۳‏ والبيهقي : 
دلائل النبوة ٤٤۸ - ٤٤٩/۳‏ وانظر فتح الباري ۳۳۱/۷ 


€۸ 


وقد ثبت بنص القران"“ والحديث”“ أن النبي ية حرق وقطع 
بعض نخل بني النضير خلال الحصار. 


وتقرر معاهدة الحلاء حقن دماء اليهودء وإجلاءهم عن ديارهم» 
والسماح همم بأخذ ما تحمله إبلهم من المتاع والأموال سوى السلاح 
فيتركونه للمسلمين. ويمكن الجحمع بين الروايات الصحيحة التي تذكر 
أنهم أجلوا إلى الشاء“ وبين ما ذکره ابن سعد( من توجههم ال خیبر 
بان زعاء هم مثل حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع وغيرهم ذهبوا إلى خيبر ومعظمهم ذهب إلى الشام» ورواية ابن 
سعد ضعيفة دون إسناد ولكن تؤيد ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة 
بالمرويات القوية مثل أخبار قتاهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية 
وخبر سلام بن أبي الحقيق» والجحمع يكون بالقول بأهم أجلوا إلى الشام . 
وبعضهم استقر بخيبر. وبذلك قال ابن إسحق. وقد أسلم من بني 
النضيرإثنان فأحرزا أمواهما وما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن 
وهب“ أما أموال بني النضير ونخلهم فكانت للرسول خاصة بنص 
القرآن“ «فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في 


)١(‏ سورة الحشر من الآية ه قوله تعالى: # ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 

أصوها فباذن الله . . . 4. 

(۲) صحيح البخاري ۱۱/۳ ٠٤۳١‏ وسنن أي داود ۳٣/۳‏ وسنن الترمذي مع شرحه 
تحفة الاحوذي ۱٩۸-۱۰۷/۰‏ وسنن ابن ماجه .٩۹٤۹ ۹٤۸/۳‏ 

(۳) عبد الرازق: المصنف .۳٣۱ ٣٣۸/۰‏ 

() ابن سعد: الطبقات ۸/۳ه. 

(9) ابن هشام : السيرة ٦۸۳/۳‏ دون إسناد ويؤيده ما في دلائل النبوة ٤)٤۹ - ٤٤٩/۳‏ 
باسناديه إلى عروة وموسى بن عقبة وفيه) رجال لم أعثر هم على ترجمة. 

)٩(‏ ابن هشام : السيرة 1۸۳/۳ باسناده إلى عبد الله بن أبي بكر. 

(۷) الحشر ٦‏ وما آفاء الله على رسوله منہم فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله - 


۱۹ 


السلاح والكراع عدة في كيل اف وق ق الي ارصم بن 
المهاجرين› وأعطى إثنين من الآنصار فيز هما سهل بن حنیف وأبو 
دجانة سماك بن خرشة حاجتھ)" . 


وقد أدى إجلاء بني النضير إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في 
المدينة حيث جددت ق المعاهدة مع السلمين خلال حصار بني 
النضبر وأظهرت رغبتها في المحافظة على العهد حتى كانت غزوة 
الأحزاب» والمنافقون ن ينجزوا وعدهم لبني النضير بالنصر وتبين ليهود 
عدم جدوى الاعتماد عليهم . 

وقوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والإفادة من 
أراضيهم باقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمذون في سكناهم على 
أراض وبيوت للأنصار. 


تحريض بني النضير للمشركين : 
وقد استمر الحقد يعمل في نفوس يهود بني النضير مما دفعهم إلى 
تحريض المشركين من قريش والأحزاب على مهاجمة المدينة في غزوة 
الخندقء وقد وردت روايات ضعيفة اما لإرسال أو لانقطاع أو لحهالة ۳ 
أحد الرواة في الإسنادء ولكنها تصلح مجموعها للاحتجاج وتقوى 


= يسلط رسله عل من يشاء وال على كل شيءقدير ‏ وقد نزلت سورة الحشر لي بني 
النضير (صحيح البخاري ٠٤١١/۳‏ وصحيح مسلم .(f0/۸‏ 

)١(‏ البخاري: الصحيح ۳/۴۳ والشافعي في السنن (الساعاتي: بدائع الشن 
1°/۳(. 

(۲) عبد الرازق: انف ۳٣۱-۳۰۸/۰‏ وابو داود السنن ٤٠۷ - ٤١٤/۳‏ 
وانظر ابن حجر: الفتح ۷ وسیرة ابن هشام 1۸۳/۳ - ٦۸٤‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام V1 V۰ /F‏ ومصنف عبد الرزاق ۴۷۳-۴٥‏ . وابن سعد 
٩٩-۴۳‏ -وابن حجر: فتح الباري ٤۱٤ - ٤۱۲/۷‏ . 
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ببعضها وهي ترقى إلى عروة بن الزبير وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
اله بن أي بكر بن حزم aT‏ حیث ذکر 

e‏ رضن د دذکرھا این سحو 
وهم ا بي الحقيق النضري وكنانة بن أبي الحقيق النضري› 
وحيي بن أخطب النضري(). 


إجلاء بنى قريظة 


تاریخ الغزوة: 

وقعت غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من 
السنة الخامسة"» عقب غزوة الخندق التي كانت في شوال سنة ج 
للهجرة على قول قتادة وعروة بن الزبير وابن إسحق وعبد الرزاق وقد 
ذهب الإمام مالك وموسى بن عقبة إلى أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع » وبه قال ابن حزم وقد استدل الثلاثة بحديث عبد الله بن عمر أن 
النبي ييه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم بجزه وعرضه 
يوم الخندق وهو ابن هس عشرة سنة فأجازه١).‏ 

وق ین البيهقي إمكان الجحمع بين القولين فقال: «ولا اختلاف 
بينهم في الحقيقة» > لأن مرادهم E E‏ 
استكمال خس». وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد 
بسنتون» ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث إلا على قول من 


(۱) سیرة ابن هشام ۷۰۱-۷۰۰/۳ 

(۳) طبقات ابن سعد »۷٤/۳‏ وسيرة ابن هشام ۷٠١/۳‏ وتاريخ الرسل والملوك ٥۹۳/۳‏ 
وابن سيد الناس: عيون الأثر 1۸/۳ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳٠۷/١‏ وسيرة ابن هشام 144/۳ وايثمي ۱٤١/١‏ وعزاه 
للطبراني وقال ان رجاله ثقات . 

)٤(‏ صحيح البخاري ۳۳/۳ ۷۳ وانظر قول مالك. 


1۱ 


ذهب إلى أن أول التاريخ من مرم السنة التالية لسنة المجرة» ولم يقدروا 
الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرهاء كا حكاه 
البيهقي» وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح أن درا ف 
الأرلى خا ف سنة إثنتين وبدر الموعد في شعبان سنة ثلاث والخندق 
في شوال سنة أربع وهذا خالف لقول الجمهور» فإن المشهؤر أن عمر 
رضي اله عنه جعل أول التاريخ من مرم سنة الهمجرة» وعن مالك أنه 
من ربيع الأول سنة الهجرة. 

فصارت الأقوال ثلائثة» والصحيح e EE‏ 
شوال سنة ثلاث وأن الخندق في شوال سنة مس من الهجرة. 

أما حديث ابن عمر فقد أجاب عنه جماعة من العلماء منم 
البيهقي بأنه عرض يوم أحد وهو في أول الرابعة عشرة» ويوم الأحزاب 
وهو في أواخحر الخامسة عشرة وهو المعقول لأن المشركين لا انصرفوا ٤‏ 
أحد واعدوا المسلمين إلى بدر القابل ولم يقع .فقال: فلا يعقل أن 
يأتوا لحصار المدينة بعد شهرين(“ 
سبب الغزوة : 

ویرجع سبب الغزوة إلى نقض بني قريظة العهد الذي بينم 
وبين النبي ڳل حيث ثبت ذلك بطرق قابلة بمجموعها للإحتجاج اء 
وكان نقضهم للعهد بتحريض من حي بن أخطب النضري“ وني وقت 
حرج وخطیر بالنسبة للمسلمين الذين كان يحاصرهم عشرة الاف مقاتل 


٠۸١-۱۸٠/۳ والسيرة النبوية‎ ۹٤ - ۹۳/٤ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
وابن القيم : زاد المعاد ۳۸۸ ۳۸۹ وابن حجر: فتح الباري کک‎ 
أورد ذلك عبد الرزاق من مراسيل سعيد بن المسيب وهي أصح المراسيل والرواية‎ )۲( 
صالحة للاحتجاج با مع المتابعة (المصنف ۳۹۸/۰ ۳۷۳) 8 نعيم من مراسيل‎ 
. )۱۸۳/۳ سعيد أيضاً (دلائل النبوة‎ 


\oY 


من الأحزاب» وقد ثبت أن النبي ية أرسل الزبيربن العوام() 
لاستطلاع خبرهم ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعها عبد 
الله بن رواحة وخوات بن جبىر ‏ . لمعرفة صحة ما يشاع من غدر بني 

وقد فصل ابن إسحق خبر غدر بني قريظة ونقضهم العهد دون 
إسناد وجل كتاب السيرة أوردوا ذلك دون إسناد“ . 

وذكر موسى بن عقبة دون إسناد أيضاً أن قريظة طلبت من 
حيي بن أخطب أن يأخذ هم تسعين رجلا من أشراف قريش وغطفان 
رهائن لاد پرجعوا عن المدينة قبل القضاء على الملسلمين فیها» فوافق 
حيبي على ذلك فأعلنوا نقضهم للصحيفة). 

وقد أمر الله تعالى نبيه بقتال بنى قريظة بعد عودته من الخندق 
ووضعه السلاح فأمر النبي ي أصحابه بالتوجه إليهم وقد أعلم 
أصحابه بأن الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصونمم ويقذف في 
قلوهم الرعب”“ وأوصاهم أن (لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة) كا في رواية البخاري“ - أو الظهر - كا في رواية مسلم . 


(۱) صحیح البخاري ۲۰٦/۳‏ وصحیح مسلم ۱۳۸/۷ . 

(۲) ابن هشام : السيرة ۷۰٦/۳‏ بدون اسناد. 

(۳) مغازي الواقدي ٤)٥٩ ٤٥٤/۳‏ وتاريخ الرسل والملوك ٥۷۳-٠۷١/۴‏ . 
وابن حزم جوامع السيرة /۱۸۸-۱۸۷ وابن عبد البر: الدررا۱۸ ۱۸١-‏ وابن سيد 
الناس عيون الأثر ٠١ - ٥۹/۴۳‏ وابن كشر» البداية والنهاية ٠١١-١٠٠١۳‏ . 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية .٠١١- ١٠١۳/٤‏ 

.۲۸١ ۱۳١ ٥٦/٦ وأحمد: المسند‎ ۲٤/۳ البخاري : الصحيح‎ )( 

) البخاري : الصحيح ۳/٤۲ء .٠٤١٤١‏ 

(۷) البخاري: الصحيح .٠٤/٣١‏ 

(۸) مسلم : الصحيح .٠١١/١‏ 


\or 


أخر وأقر قر النبي ل فقد ا ف مراده من أمره . ومن أخر 
صلاها بعد العشاء الآخرة کا وضح ابن إسحق OE‏ 

وقد ات العلاء بین روايتي البخاري ومسلم بالقول باحتمال. أن 
يكون بعضهم قد صل الظهر قبل الأمر وبعضهم لم يصلها فأمر من م 
يصلها أن لا يصلي الظهر ومن صلاها أن لا يصلي العصر» وقيل 
باحتمال أن تکون طائفة قد ذهبت بعد طائفة فقيل للأولى الظهر وللثانية 
ال 

وخرح النبي بيا بنفسه إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد 
لله بن أم مكتوم”"“ وإن ل يثبت ذلك بحديث صحيح لکنه ما يتساهل 

وقد وردت آثار مرسلة تتقوی بہعضها إلى رت ا لغیره تفيد 
أنه بعث عليا على المقدمة برايته“ . 

وانفرد ابن سعد بذكر عدد جيش المسلمين وعدد خيلهم فذکر 
نہم کانوا ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسا . 


وتختلف الروايات في مهة ضار لق قريظة أكان شرا آم 


1 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱/۳ - ۷۱۷ من مراسیل معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول من 
الثالثة . 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ٤٠۹ - ٤0۸/۷‏ . 

(۳) ابن هشام : السيرة ۷۱٦/۴‏ وابن سعد ۷٤/۳‏ كلاهما دون اسناد. 

٤۱۳/۷ سيرة ابن هشام ۷۱۷-۴ وفتح الباري‎ )٤( 

(9) ابن سعد ۷٤/۳‏ وابن سید الناس: عیون الأثر ۸/۳ دون اسناد. 

»( تاریخ الرسل والملوك ۸۳/۲ بلفظ الك من الراوي بين الشهر والس وعشرین 
ليلة . 


\4 


ا 2 NMI as COF TE‏ 
سا وعشرین ليلة“ ام و ام يضح تعشرة ية 
وأقوى الأدلة تبين أنه كان خُسا وعشرين ليلة وميل معظم كتب المغازي 

إلى ذكر هذه المدة تبعا لرواية ابن إسحق° ‏ . 
نجاح الحصار ومصير بني قريظة : 

ولا اشتد الحصار وعظم البلاء على بني قريظة» أرادوا الاستسلام 
والنزول على أن بحكم الرسول يي فيهم» وقد استشاروا أبا لبابة بن 
عبد المنذر من الصحابة - وكان حليفا هم - فأشار إلى أن ذلك يعني 
ڏبحهم . 


وقد ندم على مشورته هذه وربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد 
النبوي حت قبلت توبته(. 


آما بنو قريظة فقبلوا النزول على حکم سعد بن معاذ ورأوا انه 
سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس. 


الخندق. فقضى فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية» وأن 
تقسم أمواهم» فأقره رسول الله کا وقال : قضيتثت بحکم الله 7) وبذلك 
تبرأ سعد بن معاذ من حلف بني قريظة ولم يقع في نفوس الأوس شيء 


(1) الفتح الرباني لترتيب مسند الأمام أحمد ۸۳-۱ ورواته کلهم من يحتج ہم . 
وتاريخ الرسل والملوك ٥۸۳/۲‏ ومجمع الزوائد للهیٹمي ۱۳۸-۱۳۹/١‏ . 

(۲) ابن سعد ۷٤/۳‏ بدون اسناد. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۱۱١ - ۱۱۸/٤‏ وفتح الباري ٤۱۳/۷‏ عن موسى بن عقبة 
عن الزهري مرسلا. 

)٤(‏ تاريخ الرسل والملوك ٠٥۸۳/۲‏ وابن حزم : جوامع السيرة ۱1۹۳ء وابن عبد البر: 
الدرر ۱۸۹ وابن سيد الناس: عيون الأثر ٦۹/۲‏ . 

() الفتح الرباني لترتیب مسند احمد ۸۳-۸۱/۲۱ باسناد حسن . 


1-1 / ° ومسلم : الصحيح‎ Yo - 4/۳ "1° /۲ البخاري : الصحيح‎ )١( 


\oo 


رغم تحالفهم مع بني قريظة وقرب عهدهم بالإسلام فسيدهم سعد هو 
الذي حكم فيهم» وكان عدد مقاتلتهم الذين نفذ فيهم الحكم 
أربعمائة("» ونجا ثلاثة من بني قريظة بدخومم في الإسلام) فأحرزوا 
أنفسهم وأموالهم وربا نجا ثلاثة آخرون منم بحصومم على الأمان من 
بعض الصحابة أو لا أظهروه من وفاء بالعهد خلال الحصارء فقدوردت 
أخبار كثيرة في ذلك لكنها لا تبلغ درجة الاحتجاج اء وقد حبس 
أسراهم في دار بنت‌الحارث )ثم نفذ القتل في سوق لمدينة حيث 
حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات» ولم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة كانت قد قتلت صحابياً هو خلاد بن سويد برحى ألقته 
عليه . 

أما الغلمان غير البالغين فقد أطلق سراحهم” - وبعد إنفاذ 
حكم القتل في مقاتلة بني قريظة شرع في تقسيم أموالهم وذرارم بين 
الملسلمين" وقد فصلت كتب المغازي كيفية تقسيم الأموال والنراري 
لكن ما ذكرته لا يرقى إلى درجة الاحتجاج به. 


(1) أحمد: المسند ٠٠٠/۳‏ باسناد حسن» وذكر ابن حجر الفتح ٤٠٤/۷‏ الاحتلاف في 
عددهم ما بين أربعمائة إلى تسعمائة» وجمع بين الأقوال بان الزيادة لأتباع بني قريظة 
من مواليهم وغیره . 

(۲) البخاري : الصحيح ١٠/١‏ ومسلم: الصحيح ٠١١/١‏ والثلاثة هم ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. ۰ 

(۴) وهذه رواية ابن اسحق (ابن هشام : السيرة )۷۲٠/۴۳‏ أما عروة فذكر أنها «دار أسامة 
ابن زيد» والحمع بيني أن الأسرى وضعوا في الدارين لكثرتهم . 

. ٠٤١-٠٤٤/٤ والترمذي : سنن‎ ٠٠١/۴۳ أحمد: المسند‎ )٤( 

() ابن هشام : السيرة ۷۲۲/۴۳ وأحمد: المسند ۲۷۷/١‏ 
وابو داود: السنن ٠٠١/۲‏ واسناده حسن لذاته. 

.۷۷ -۷٦/۲ وابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ۷۲٤/۳ ابن هشام : السيرة‎ )٩( 


)¥( البخاري : الصحيح ۱1/۳ ومسلم : الصحيح 104/6. 
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الواقدې ومن تابعه انه تزوجها والأول أرجح . 

وقد جنح بعض المؤرخين المعاصرين إلى نفي الروايات المتعلقة 
بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفها)» بزعم أن إثباتها جرح 
المشاعر الإنسانية ويخدم الدعاية الصهيونية» وليس الأمر كذلك فإن أوثق 
المصادر الإسلامية قد أثبتت وقوع ذلك ولم تكن العقوبة الشديدة إلا 
جزاء للخيانة العظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين 
وتبرأت من حلفهم E‏ معهم ف الدفاع عن المدينة المنورة 
بموجب نصورص المعاهدة بین الطرفين . 

ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى 
الرقت: اض 

وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرْضوا بخیانتهم 
أرواح السلمين للقتل وأمواهم للب ونساءهم ودرار م للسيي» فکان 
أن e‏ بذلك 2 ولیس من داع للتنصل من حقائق التاريح 


(1) انظر بحث الدكتور وليد عرفات ضمن بحوث مؤتر السيرة العالمي بقطر. 


\o¥ 


فتح خير “ وبقية المعاقل البهودية ف الححار 


خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة» وتبعد عنها بحوالى 
٥‏ كم وترتفع عن سطح البحر بنحو ۸٠١‏ م» وهي من أعظم 
حرار بلاد العرب بعد حرة بني سليم“ وامتازت خيبر بخصوبة أرضها 
ووفرة مياهها فاشتهرت بكترة نخيلها. 


هذا سوی ما تنتجه من الحبوب والفواكه لذلك کانت توصف بأنا 
قرية الحجاز ريفا ومَنّعة ورجااء وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة 
تحميه قبيلة غطفان الى تعتبر خيبر ضمن أراضيها). 

ونظراً مكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب 


(۱) أفدت في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المبحث من الرسالة التى أعدها 
الشيخ عوضص آحمد الشهري› وعنوانها (مرويات غزوة خيبر لنيل درجة الماجستبر من 
قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة وكنت أحد أعضاء لحنة 

(۲) هذا بالنسبة للطريق السفلت» وهو يختلف عن الطريق التي سلكها الرسول يل إلى 

(۳) آنظر الموسوعة العربية الميسرة ۷۷١‏ وحمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة ۲۱۷ . 

. Y۷ - حمد الحاسر: ف سمال عرب الحزيرة‎ )٤( 
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وکان یسکنہا قبل الفتح أخلاط من العرب واليهودء وزاد عدد 
اليهود فيها بعد إجلاء مود المدينة في عهد السيرة( . 
النضر» الذين حز في نفوسهم إجلاڙهم عن ديارهم» ولم يكن الإجلاء 
کافیا لکسز شوکتهم › فقد غادروا المدينة ومعم النساء والأبناء والأموال 
وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رئي مثله في حي 
وان من أبرز زعاء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أي 
الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحى بن أخطب فل نزلوا دان 
فم اهلها . ٠‏ 
وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع 
والتصدي للانتقام من المسلمين فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية 
في العودة إلى ديارهم داخحل المدينة. 
وکان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان يبر 
بالخدر والتعاون مع الأخرات : 
الموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر كبر على المسلمين . 
ر حمد الجاسر في شمال غرب الحزيرة ۸ _ ۳۹ . 
(۳()۲) ابن هشام السيرة ۲۷۲/۳ . 1 
)٤(‏ ابن هشام السيرة ۲٠۴/۳‏ وقد نقل ذلك عن ائمة السيرة جامعاً لأسانيدهم وفيها راو 
مجهول ومعلوله بالارسال لكنها ما يتساهل فيه من الأخبار ولا يشترط لقبوها بلع 
درجة الصحة الحديثية . 


11۰ 


ويذكر ابن إسحق بإسناد فيه راو مجهول أن الرسول َيه أرسل 
إليهم كتاباً يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم با في كتبهم من ذكر بعثته 
عليه الصلاة والسلام). وم يستجب اليهود بالطبع لدعوته» ول 
يعتذروا ع| فعلوه في تأليب الأحزاب فكان أن عمد الرسول إلى القضاء 
على زعمائهم الذين لعبوا دوراً في التأليب عليه» ومنهم سلام بن أبي 
الحقيق الذي وجه الرسول عل عبد الله بن عتيك ومعه رجال من الأنصار 


وقد ساق البخاري قصة قتله مفصلة حيث احتال عبد الله بن 
عتيك في الدخحول الى بیت داخحل حصنه وبين حرسه ورجاله حتی قتله 
ف خدعه ۲۳ ما يدل على رباطة جأشه وعلو همته وعظم استعداده 
27 للتضحية من أجل عقيدته . 


ولكن القضاء على بعض الزعاء لا يكفي لإزالة الخطر عن 
المسلمينء وكانت معاهدة الحديبية التي وقعت سنة ست من الهجرة بين 
السلمين وقريش» قد أتاحت الفرصة أمام السلمين ليتفرغوا لفتح 
خيبر. وقد ذهب كثير من المغسرين إلى أن الله تعالى وعد المسلمين بفتح 
خيبر وحيازة غنائمها في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من 
الحديبية» وذلك بقوله تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ رد 
تحت الشجرة فعلم ما في قلوہم» فأنزل السكينة عليهم وأثابمم 
فیا ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان الله عزيزاً حكيً e‏ الله 
مغانم كثيرة تأخذونما فعجل لکم هذه وکف يدي الناس عنکم ولتكون 
آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقَييًا» وأخرى تقدروا عليها قد أحاط 


(۱) ابن هشام : السيرة ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) فتح الباري» كتاب الغازي باب قتل أبي رافع ۳٤٠/۷‏ 


۱٩۱ 


الله ہا وکان الله علن کل شيء قدیراً 4 
تاريخ الغزوة: 

ذهب ابن إسحق ا ف المحرم من السنة السابعة» وقال 
الواقدي انها في صفر أو ربیع الأول من السنة السابعة بعد العودة من 
الحديبية إلى المدينة في ذي الحجة سنة ست وذهب الاإمامان الزهري 
ومالك إلى آنا وقعت في اللحرم من السنة السادسة وقد ع 
المؤرخحون هؤلاء الرؤاد في تحديد تاريخ خ الغزوة فاخحتلفت أقواهم تھا 
لذلك. والخلاف بين ابن إسحق والواقدي يسير أقل من ثلاثة آشهر. 
وكذلك فإن الخلاف بينه) وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى 
الاحتلاف في ابتداء السنة المجرية الأولى فمنهم من احتسب الأشهر التي 
سبقت ربیع أول وهو شهر المجرة فأضاف سنة إلى تواريخ الحوادث التي 
في عصر السيرة ومنهم من أهملها واعتبر ربيع أول بداية التقويم فأسقط 
سنة من تواريخ الحوادثء ولا بد من التفطن همذا الأمر عندما يكون 
الاختلاف بين كتاب السيرة في تاريخ الحادث سنة واحدة . وقد رجح الحافظ ابن 
حجر قول ابن إسحق على قول الواقدي . 
الطريق إلى خيبر : 

ولا توجه المسلمون بقيادة المصطفى ب إلى خيبر كانوا يكبرون 
وہللون رافعین أصواتہم فطلب منم أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: انکم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم»() وهذه الصورة توضح الروح المهيمنة 


. ۲-۸ الفتح‎ )١( 


(۲) سيرة ابن هشام ٠/۲‏ والواقدي : المغازي 1۳٤/۲‏ . 
(۳) ابن عساکر: تاریخ مدينة دمشق ۳۳/۱ . 


۷ الفتح‎ )٤( 
. ٤۷۰٩/۷ باب غزوة خبیر‎ ٠ صحیح البخاري› کتاب المغازي‎ (9) 


۱1۲ 


على الجيش الإسلامي ودوافعه الإيانية القوية ومعنوياته القتالية العالية 
وهو يتوجه نحو قلاع وحصون ملئت ا وشنااحاً ومؤونة ومتاعا 
ولكن هل يحول ذلك كله دون المؤمنين وبلوغهم أهدافهم السامية؟ . 

وقد انفرد الواقدي بتحديد الطريق التي سلكها الرسول بيا إلى 
خيبر بصورة مفصلة» والواقدي خبير بمسالك الطرق وتحديد الأماكن الى 
جرت فيها أحداث السيرة فقد كان يتتبعها ويسأل عنهاء ويقف ا 
بنفسهء وقد بين أن النبي بيو خحرج من المدينة فسلك ثنية الوداع فزغابة 
فنقمى فالمستناخ فالوطه فعصر فالصهباء فالخرصة ثم سلك بين الشق 
والنطاة ثم المنزلة ثم الرجيع حيث انطلق منها لفتح خيبر”. والملاحظ 
أن الرجيع تقع شمال شرق خيبر ويبدو أن النبي قصد من ذلك أن 
يفصل خيبر عن الشام وعن حلفائها من غطفان . 
وصف فتح خیبر : 1 

وقد افتتح النبي بيا منطقة النطاة أولا وسقط حصناها ناعم 
والصعب بيد المسلمين ثم منطقة الشق وسقط حصناها أبي والنزارء 
والنطاة والشق في الشمال الشرقي من خيبر ثم فتح منطقة الكتيبة 
وأسقط حصنا المنيع (القموص) وهو حصن ابن أبي الحقيق . ثم افتتح 
منطقة الوطيح ثم منطقة السلا وأسقط حصنيها وهذا التسلسل في فتح 
مناطق خيبر معتمد على وصف الواقدي). ويختلف وصف ابن إسحق 
في التقديم والتأخير فهو يتفق مع الواقدي في أن بداية الفتح كانت 
لحصن ناعم من منطقة النطاة ويختلف في تقديم فتح حصن القموص 
على حصن الصعب . 
ر مغازي الواقدي ٩۳۹/۲‏ . 


() مغازي الواقدي 1۳۹/۲ . 
(۳) سیرة ابن هشام 4۳۸/۳ . 


1۳ 


وتدل الأحاديث الصحيحة على أن النبي يله وصل خيبر قبل 
انبلاج الفجر وصلى الفجر قربها ثم هاجمها بعد ن بزغت الشمس» وقد 
فوجىء الفلاحون من بود الذين خرجوا إلى أعماهم ومعهم مواشيهم 
وفۇوسهم ومكاتلهم بوجود المسلمين فقالوا: محمد والخميس!! فقال 
الرسول ية «الله أكبر» خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين» . 

فلجأً اليهود إلى حصونهم وحاصر المسلمون حصن ناعم» وسعت 
غطفان إلى نجدة يهود خيبر وكانوا حلفاءهم» ولكنهم لم يشتركوا في 
القتال فقد خافوا أن باجم الملسلمون ديارهم» ويقرر الواقدي وصول 
غطفان إلى حصون خيبر» أما ابن إسحق فيقرر أنهم عادوا إلى ديارهم 
قبل وصومم إلى خيبر. وينفرد الواقدي بأن النبي َة عرض على غطفان 
تمر خيبر لسنة مقابل انسحابهم وأنهم رفضوا ذلك ولا يصلح الاعتماد 
على هذه الرواية لضعف الواقدي مع تفرده بها . 

وحمل راية المسلمين في حصار ناعم أبو بكر رضي الله عنه لليومين 
الأولين» ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد» فقال رسول 
الله ية : إني دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله» ويحب الله 
ورسوله» لا یرجع حتی یفتح له فطابت نفوس المسلمين» فلا صلى 
الفجر في اليوم التالي دعا عليا رضي الله عنه ودفع إليه اللواء 
فحمله رضي الله عنه ني اليوم الثالث فتم الفتح على يديه" وتشير رواية 


)١(‏ البخاري: الصحيح› كتاب الصلاة ٤۷۸/١‏ كتاب الأذان ۸4/۲ ومسلم: 
الصحيح› کتاب الحهاد والسیں» باب غزوة خیبر ٤۲۹/۳‏ . 

(۲) مغازي الواقدي ۰/۳ وسيرة ابن هشام .A/Y‏ 

(۳) مسند أحمد ٠٠۳/١‏ ومستدرك الحاکم ۳۷/۳ وجمع الزوائد ٠٠١/٠‏ وقد حكم عليه 
الحاكم بصحة الاسناد ووافقه كل من الذهبي وايثمي . 


14 


إلى أن حامل الراية قبل علي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدل 
ای کر شی اھ غ ری زرا ن مدعا غل رن ال 
وهو E‏ وكذلك وو رواية تفيد أن أبا بكر وعمر وعلياً رضي 
لله عنهم تعاقبوا في الأيام الثلاثة على حمل الراية» وهي رواية ضعيفة 
لضعف راويا بريدة بن سفيان) . 


وقد أوصى النبي به علياً أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام وما 
يجب عليهم من حق الله وقال له: (فوالله لأن هدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن يكون لك حر النعم)). مما يدل على أن 
النبي ي ما كان حريصاً على غنائم خيبر بل كان همه نشر العقيدة 
وإزاحة العقبات من طريقها. 


قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساہم على 


ا 
الل 


حیث آلقی عليه مرحب رحی من أعلى الحصن 7 . وقد بارز علي مرحباً 


(۱) مسند أحمد ۳۹۸/۰ وكشف الاستار عن زوائد مسند البزار للهیثمي ۳۳۸/۲ . 
والطبري ۳۰۰/۲ وتقریب التهذیب ۲۹۲/۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام ٤٤٥/۳‏ والطبري : تاریخ ٠۰۰/۲‏ ومستدرك الحاکم ۳۷/۲ وانظر 
تهذيب التهذيب ٤۳۳/١‏ . 
واوردها الطبراني (مجمع الزوائد )٠۲٤١/۹‏ والبزار (ابن كثير: السيرة )٠٠١/۳‏ من 
طریتق آخری فیها حکیم بن جبیر وهو ضعیف کا في تقریب التهذیب ۱۹۲/۱ . 

(۳) مسلم : الصحيح» كتاب فضائل الصحابة .۱۸۷١/ ٤‏ 

() شرح النووي على مسلم ۱۷۷/٠١‏ . 

() سیرة ابن هشام ٤۳۸/۳‏ ومغازي الواقدي ٤٥/۲‏ 
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هذا وقتله) وکان مرحب من أبطال هود فأثر مقتله في معنوياتهم . 

ووردت عدة روايات تفيد تترس علي رضي الله عنه بباب عظيم 
کان عند حصن ناعم بعد أن أسقط ودي ترسه من يده» وکلها 
روايات ضعيفة . ”> وإطراحها لا ينفي قوة علي وشجاعته» فيكفيه ما 
ثبت في ذلك وهو کثير. 

وقد استغرق فتح حصن ناعم عشرة أيام ”). وتوجه المسلمون 
بعده إلى حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة وكان فيه خسمائة 
مقاتل وفيه الطعام والمتاع وكان المسلمون في ضائقة من قلة الطعام» وقد 
حمل الراية في فتحه الحباب بن المنذر وأبلى بلاء حسناأء وقاوم اليهود 
مقاومة عنيفة واستغرق الفتح ثلاثة أيام» ثم فتح المسلمون حصن قلعة 
الزبير وهو آخر حصون النطاة. وقد اجتمع فيه الفارزون من 
حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون ود وكان حصن قلعة 
الزبير منيعاً مرتفعاًء وقد قطع المسلمون مجرى الماء عنهم واضطروهم إلى 
النزول للقتال وأصابوا منهم عشرة وفتح الحصن بعد حصار ثلاثة أيام» 
وانتقل المسلمون من الرجيع إلى المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة 
وهم أشد اليهود. 

ولا شك أن موقف المسلمين قوي كثيرا بعد هزية أهل النطاة 
وحيازتهم أطعمتهم ومتاعهم» بالإضافة إلى ما أصاب بقية يهود خيبر من 
رعب لسقوط منطقة النطاة. 


0( مسلم : الصحيح › کتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد ۱٤۳۳/۳‏ . 

() الفتح الرباني للساعاق ۱ وسيرة ابن هشام 2/۳ -والسيرة لابن كثير 
۹/۴۳ والاصابة لابن حجر ٩٩٩/۲‏ . 

(۳) مغازي الواقدي ٠٥۷/۲‏ . 


۱٦ 


وقد توجه المسلمون لفتح منطقة الشق وهي تحتوي على عدة 
حصون. منها حصن اي وحصن النزار» وقد بدأ المسلمون بفتح حصن 
أي وجرت مبارزات فردية أمام الحصن أصيب فيها بعض مقاتلة ود ٹم 
اقتحم المسلمون الحصن وحازوا ما فيه من طعام ومتاع» وتمكن بعض 
مقاتلة يهود من التحول إلى حصن نزار وتحصنوا فيه وقاتلوا 
بالنبل والحجارة ثم تهاوت مقاومتهم أمام حصار المسلمين حتى فتح 
الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونمم إلى منطقة الكتيبة في الجنوب 
الغربي من خيبر وتحصنوا في حصن القموص النيم» وتحصن بعض 
فلم مع أهل حصني الوطيح والسلام فحاصرهم المسلمون أربعة عشر 
یوما حتی طلبوا الصلح دون أن يقع قتال إذ إن حصن نزار كان آخر 
حصن جری فيه قتال واہارت بعده مقاومة اليهود فاقتصروا على 
التحصن في حصونهم وانتهى التحصن داثًا بطلب الصلح . 

ووصف فتح حصون e‏ والزببر ومنطقتي الشق والكتيبة يعتمد 

على الواقدي() . الذي انفرد بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح 
هذه المناطق» وهو إخباري غزير المعلومات رغم ضعفه عند المحدثينء» 
ولكن مثل هذه الأخبار نما يتساهل فيه . 

ما روايات ابن إسحق في وصف فتح خيبر فهي مضطربة 
وتنقصها الدقة إذا ما طوبقت مع مواقع حصون خيبر. 

وقد ذكرت رواية صحيحة أن النبي بي قاتل أهل خيبر فغلب 

على النخل والأرض» وألجأهم إلى قصرهم» فصالحوه على أن لرسول 
الله ية الصفراء والبيضاء والحلقة”. وهم ما حملت ركام على أن لا 
یکتموا ولا یغیبوا شیئاً فان فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد. و 


. ٦۷۰ ۲٥۹/۲ مغازي الواقدي‎ )١( 
آي الذهب والفضة والسلاح والدروع.‎ (Y) 


11۷ 


لحي بن أخطب» وقد کان قتل قبل خیبر» وکان احتمله معه يوم بني 
النضير حين أجليت النضيرء فيه جلبهم . 

قال: فقال لسعية(“ أن مسك حي بن أخطب؟ . 

قال: أذهبته الحروب والنفقات . جا السك . 

فقتل ابني أي الحقیق › وسبی نساءهم وذرار ہم ). 

ويذكر ابن إسحق دون إسناد أن الذي أخفى الكنز وسئل عنه هو 
کا ی ارج ويذكر ابن سعد كنانة وأخوه الربيع“.» وفي إسناد 
ابن معد امد ن ت ارخ بن أي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ 
0 

والثابت أن مود حصن القموص سألوا النبي ية الصلح ونكثوا 
العهد فحاز أمواهم . 

أما أهل حصني الوطيح والسلام فإنهم لا أيقنوا بعدم جدوى 
لمقاومة بعد سقوط النطاة والشق والقموص سألوا النبي بل «أن يسيرهم 
وأن محقن دماءهم ففعل» ٩"‏ . 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين» وسارع أهل فدكٍ في 
شمال خيبر إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له 
الأموال فوافق على طلبه“ فكانت فدك خالصة لرسول الله ك لأنه م 


(۱) عم حبي بن أخطب (عون المعبود .)۲٤١۱/۸‏ 

(۲) ابو داود: السنن» كتاب الخراج والامارة والفيء٠‏ باب ما جاء في حكم أرض خيبر 
6۸/۳ . 

(۳) ابن هشام ‏ السيرة ٤٤۹/۳‏ . 

. ١١٠١/۲ ابن سعد: الطبقات‎ )٤( 

. ۱۸٤/۲ تقریب التهذیب‎ )٥( 

. ٤٤۹/۳۲ سیرة ابن هشام‎ )۷( )٩( 


1۸ 


يوجف عليها بخيل ولا ركاب» وحاصر المسلمون وادي القرى» وهي 
مجموعة قرى بين خيبر وتياء ليالي“ ثم استسلمت فغنم المسلمون 
أموال كثيرة وتركوا الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها مثل خيبر 
وصالحت تياء على مثل صلح خيبر ووادي القرى”'. 

وبذلك اهارت سائر المعاقل اليهودية أمام المسلمين. وخبر طلب 
الصلح من قبل أهل حصني الوطيح والسلالم وأهل فدك أورده ابن 
إسحق بسند منقطع لا يصلح للاحتجاج به في أحكام السياسة 
الشرعية» ويصلح لوصف الوقائع التأريخية فراويه عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم مشهور بعرفة المغازي . 

وقد بلغ قتلى يهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا). وسبيت 
نساؤهم وذرار هم » ووقعت في السبي صفية بنت حيبي بن أخطب أم 
المؤمنين رضي الله عنها فاعتقها رسول الله ميو وتزوجها) . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيا ذكر ابن إسحق» 
وأما الواقدي فذكر أنهم خمسة عشر رجلا”) وهذا من خذلان الله تعالى 
ليهود فإن قتلاهم وهم يدافعون في حصون منيعة أكثر بكثير من شهداء 
المسلمين المهاجمين في ساحات مكشوفة!! وقد صح أن امرأة بهودية أهدت 
النبي يياو شاة مشوية قد سمتهاء وأكثرت السم في الذراع عندما عرفت 
أنه بحبهاء فلما أكل من الذراع أخبره أنه مسموم فلفظ اللقمة» واعترفت 


. نقلاً عن ابن اسحق‎ ۸٩ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) ابن القيم : زاد المعاد ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) مغازي الواقدي 1۹۹/۲ . 

. ٠٠٤١/۲ صحیح مسلم» کتاب النکاح‎ )٤( 

. حيث يذكر قائمة باسمائهم‎ ۸٠٩-۲ سيرة ابن هشام‎ )٥( 
۷۰۰/۲ مغازي الواقدي‎ )٧( 


۱۹ 


المرأةء فلم افا وقد لها د الك عتما مات نر ن مغرور 
من آثر السم الذي ازدرده مع الطعام" . 

ونما أعان على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية لقتال 
هود خيبر دون أن تنجدهم قريش. وتخاذل قبيلة غطفان حليفة بود 
خيبر عن نجدتهم خوفاً على ديارهم من المسلمين. وقد أصابت الكابة 
رارف لها ی ان این کل و ا و ار 
E LS RO mS‏ 
وكثرة مقاتليهم وسلاحهم . وكذلك کان صدی فتح خیبر ونا ف 
أوساط القبائل العربية الأخحرى الي أدهشها الخبر iS;‏ النصر› 
فکفکفت من عدائها» وجنحت إلى المسالمة والموادعة› فتفتحت آفاق 
جديدة مام انتشار الإسلام. 


عدم اجلاء يهود خيبر في عهد النبي 4ا : 

وقد صح أن رسول الله َة أبقى بود خيبر فيها على أن يعملوا 
في زراعتها وينفقوا عليها من أمواهم وهم نصف ثمارها. على أن 
للمسلمين حق إخراجهم منہا متى أرادوا وكان اليهود قد بادروا بعرض 
ذلك على النبي و وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم فوافق على ذلك 
بعد أن َم بإخراجهم ما . 


٠١-١٤/۷۷ ومسلم : الصحيح‎ ٥ البخاري : الصحيح‎ )١( 

الحاكم : المستدرك ۲۲۰/۳ 
وابن هشام : السيرة ۲٤١ - ۲٤١/۲‏ 

(۳) مسند أحمد ۱۳۸/۳ وموارد الظمان ٤١۳‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب معاملة النبي أهل خيبر ٤۹٦/۷‏ وصحيح 
مسلم کتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع ›١١۱۸١/۳‏ 
n ۷‏ 
وأبو داود: سنن» كتاب البيوع» باب في المساقاة 14۷/۳ ولا يتعارض ذلك مع رواية = 


1۷۰ 


وهمه بإخراجهم دليل على أن خيبر كلها فتحت عنوة لأن من 
صالح منم صالح على حقن دمه وإجلائه منا. 
الٽمار وقبضص حصة الملسلمين› وقد بعث عك الله بن رواحة مره فقدر 
اها و او ا ی یی ر 
السموات والأرض قد رضينا أن تأخحذه مما قلت(). 

ولكن وردت رواية أخرى صحيحة تفيد أنه قدرها بأربعين ألف 
وسی فأخحذوا التمر وعليهم عشرول ألف سق 
اليهود والمسلمين. وبالعشرين حصة أحدهما فقط . 
اثر فتح خیبر : 

ولا شك أن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز 
إمكانياتهم الاقتصادية بدخل سنوي دائم حتى قالت عائشة رضي الله 
الله عنہا: (ما شبعنا حتى فتحنا خيس . 


أخرى في سنن أي داود» کتاب الخراج» باب ما جاء في حکم أرض خیبر ٤۱۲/۳‏ 
تقول (فلها صارت الأموال بيد النبي ية والمسلمين ولم يكن هم عمال يكفونمم عملها 
فدعا رسول الله َة اليهود فعاملهم) اذ يكن التوفيق بأن اليهود عرضوا ذلك على 
الرسول مء وآنه رد عليهم بعد أن تأمُل في عرضهم ورأى ما فيه من مصلحة 
للمسلمين فدعاهم وعاملهم . 

() الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ١‏ وهو حدیث صحیح . 

(۲) ابو داود سنن» کتاب البیوع» باب الخرص ۷۰۰/۳ وأبو عبید: الأموال ۱۹۸ . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب المغازي. باب غزوة خيبر ٤۹٥/۷‏ . 
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ولا شك أن هذه الأقوال كافية لتوضيح ما عاد به فتح خيبر من 

تعزیز لوضصع اللسلمين الاقتصادي ولایضاح حقيقة الوضصع الاقتصادي 

قبل الفتح» ومع شدة حاجة المسلمين قبل خيبر فقد كان الرسول ميا 
يفضل إسلام يبود خيبر على كل غنيمة كا يتضح من وصيته لعلي رضي 
الله عنهء ولم یکن راغبا في افناء يهود أو إجلائهم لذلك قبل الصلح لا 
عرض عليه بود حصون القموص والوطيح والسلام ذلك کا قبل بعد 
الصلح - الذي وافق بموجبه اليهود على إجلائهم من خيبر - أن يبقيهم 
في خيبر بناء على طلبهم» وكل ذلك يدل على الروح السمحة والعدالة 
السامية» ك| أن ذلك حقق للدولة الإسلامية مصالح عليا اقتصادية 
وعسكرية حيث تمت المحافظة على طاقات المسلمين العسكرية ووجهوا 
إلى الحهاد الدائم من أجل توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام ولم 
يتحولوا إلى الفلاحة التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض _ 
ورعاية الزرع والنخل ما يستنفد طاقتهم وكذلك تمت الإفادة من خبرة 
وطاقة الفلاحين اليهود للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي في خيبر 
لأہم يمتلكون خبرة بالأرض وزراعتهاء مما يوفر للمسلمين حصة كبيرة 
يكن الإفادة مها في تجهيز الحيوش والقيام بالنفقات الأخرى التي تحتاجها 
الدولة. 

وقد حاز المسلمون الأموال النقولةء فكان الرجل يأخحذ 

حاجته من الطعام دون أن يسم بين المسلمين أو بخرج منه الخمس إذا 
كان قلي ). خلافً لما يذكره الواقدي من كثرته وأنه يكفي المسلمين 
بأکلون ویعلفون دوابہم شهراً أو أكثر). 
(1) الساعاتي: الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد 11/1 

وأبو داود: السنن» كتاب الجهادء باب الي عن الى إذا كان في الطعام قلة في 

أرض العدو ٠١١/۳‏ والحاكم : المستدرك ٠١٤/۲‏ . 
(۲) مغازي الواقدي ٠٠٥/۲‏ 


V۲ 


كيفية توزيع غنائم خيبر: 

وقد وردت اية قرانية توضح أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد 
الحديبية من المسلمين لا يشركهم فيها أحد وهي قوله تعالى: ل سيقول 
الملخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم . یریدون أن 
يبدلوا کلام الله . قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل 
تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلا 4(. 

وقد قسم الرسول ية أرض خيبر إلى نصفين» نصف لا ينزل به 
من النوائب والوفود ونصف للمسلمين من أهل الحديبية» وبلغ عدد 
الأسهم كلها ستة وثلاثين سهًا" منها ثمانية عشر سهّاء قسمت على 
أهل الحديبية» وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاث مائة فارسء 
فأعطى الفارس سهمين والراجل سهًا. 

وم يغخب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الحديبية أحد سوى 
جابر بن عبد الله ومع ذلك أعطي سه مثل من حضر ولكن هذه 
الرواية ضعيفة وردت من طريق ابن إسحق دون إسناد١).‏ 

وقد ثہت أن النبي َيه أعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة 
الذين عادوا منها إلى المدينة ووصلوا خيبر بعد الفتح من غنائم خيبر» 
وكانوا ثلاثة وخمسين أو إثنين وخسين رجلا بقيادة جعفر بن أبي طالب» 
ولم يقسم لأحد : يشهد الفتح سواهمر(ه»), 
)١(‏ سورة الفتح أية ٠١‏ وانظر: تفسير الطبري ٠٠/۲١‏ . 
(۲) عوض الشهري : مرویات غزوة خیبر ص ۱۹٩‏ . 
(۳) سنن أي داودء كتاب الخراج والفيء والامارةء باب ما جاء في حكم أرض خيبر 

/\ والحاكم : المستدرك ٠١١/۲‏ وصححه وأقره الذهبي . 

٤٦۷/۳ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


)٩(‏ صحیح البخاري کتاب فرض الخمس ۲۳۷/١‏ وصحیح مسلم : کتاب فضائل 
الصحابة ۱۹٤٩/٤‏ . 


\¥۳ 


وربا يرجح استشناؤهم ف آم 2 عن ع بيعة 
الغاغين ف الإإسهام هم› کےا أعطى ایا هريرة وبعضص e‏ من 
القتال'“ . 


اج من اهدي 

وقد صح أن إعرابياً شهد فتح خيبر أراد النبي بلا أثناء المعركة 
أن یقسم له سا وکان غائباًء فلا حضر أعطوه ما قسم له فجاء به إلى 
النبي با فقال: ما على هذا اتبعتك» ولكي اتبعتك على ان رمي ها 
هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأدخل الحنة. قال: إن تصدق الله 
يصدقك . قال: فلبثوا قليا. ثم هضوا في قتال العدو فأتق به يحمل قد 
أصابه سهم حيث أشارء فكفنه النبي بل بجبته وصلى عليه ودعاله» > فکان 
ما قال : (اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً وأنا 
عليه شهید). 


ألا أن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيان من تفن 
أعرابي الف حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمنا 
مهاده إلا الحنة فكيف يبلغ الإيان 5 من نفوس الصفوة من أصحاب 
رسول الله وء أيقال أہم فتحو ديار هود ا ف أرض ومال؟ 
أيتهمون بأن التعصب الديني دفعهم لطرد ود وهم الذين دعوهم 
للاسلام قبل القتال وقبلوا أن يعطوهم الأمان بعد الحصار وأبقوهم ف 
خيبر بعد الاستسلام فمكثوا فيها حتى خلافة عمر رضي الله عنه فبدت 


٠٠٠١ عمر بن شبة: تاريخ المدينة‎ )١( 
. ۲۷٣/۰ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


۱۷€ 


منهم العداوة والبغضاء وغدروا بالمسلمين فقتلوا منم رجلا وفدعوا) 
يدي ورجلي عبد الله بن عمر وهو نائم في سهمه من خيبر. فأجلاهم 
رو عا ورای ا و 
وإبلا وعروضاً من أقتاب وحبال. 

وهکذا انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز وتفرغ 
المسلمون لاخضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت 
راية الإسلام. 


)0 الفدع: عوج في المفاصل كأا قد فارقت مواضعهاء وأكثر ما يکون في رسغ اليا أو 
القدم (الملعجم الوسيط مادة «فد ع») . 


Vo 


مص ادر موضوت أهلالضفة 


القرآن الكريم 

۱ -آأحد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) لملسنده ٦‏ مجلدات (بدون حل وتاريخ الطبع). 

۲ البخاري : محمد بن اسماعیل (ت ۲٣۹٣‏ ه) الصحيح › ٩‏ أجزاء في لاتة 
عحلدات» مطبوعات عمد علي صبیح» مصر (بدون تاریخ) . 

ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) 
كتاب الجرح والتعديل» ۷ مجلدات» ط ١‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حیدر آباد الدکن - اند .)۱۹٩٩-۱۹۰۲(‏ 

حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله (ت ٠۱٠٦۸‏ ه) كشف الظنونء 
جلذان» تحقيق محمد شرق 'الدين بالتقايا ٠ورفعت ٠‏ بيلكة الكيلنى. المطبعة 
البهية» استانبول - ۱۳۹۰ هھ ۱۹٤۱١۱(‏ م). 

ه -خليفة بن خياط (ت ۲٠١‏ ه) التاريخء تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة 
الآداب النجف ۔ ۱۹٩۹۷‏ م. 

أبو داود السجستاني : سليمان بن الأشعث (ت ۲۷١‏ ه) السننء مجلدان» 
اط ا بعناية أحمد سعد علي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر - 
۱ هھ ۱۹٩۲(‏ م). 4 1 

۷ -ابن سعد: محمد (ت ۲۳۰ ه) الطبقات الکبریء ۸ أجزاءء نشر دار بیروت 


4 


ea 


کے 


ودار صادر - بیروت - ۱۹٥۸‏ م. 

۸ -السلمى: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى النيسابوري (ت ٤١١‏ ه) 
طبقات الصوفةء اقيق نون الدين شريةء ٠ ٠‏ 

٩‏ -السمهودي: علي بن عبد الله بن شهاب الدين الحسينى الشافعى (ت 
ا هوف اقا بأار دان لطي ٠‏ لدان عة االادات والزيك 
مصر ۱۳۲۹ ه. 

٠‏ - ابن سيد الناس : أبوالفتح محمد بن محمد بن عبد الله (ت ۷۳٤‏ ه) عيون الأثرفي فنون 
اغازي والشمائل والسير» جزانء نشر مكتبة القدسي القاهرة (بدون تأريخ) . 


VY 


١-الطبري‏ : محمد بن جریر (ت ۳٣۰‏ ه) تفسبر الطبري› تحقیق مود مد 
شاكر» مطبعة دار المعارف» مصر. 

۲ابن كثر: عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 
٤ه)‏ تفسير القرآن العظيم ٤‏ أجزاء» طبع بدار ا الكتب ا 
بمصر. 

۳ ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت ۲۷١‏ ه) السنن» 
مجحلدانء تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي» دار ا الكتب العربية بمصرء 
۳ م. 

٤-مسلم‏ بن الحجاج القشيري (ت ۲٣١‏ ه) الصحيح› ٥ه‏ جحلدات» تقیق 
محمد فؤاد عبد الباقىء ط ١‏ دار احياء الكتب العربية» مصر 
ae -۷‏ ` 

٠ابن‏ منظور: حال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على (ت ١١۷ه)‏ 
BEEN E N Sea A‏ 

-النسائى : أبو عبد الرهمن أحمد بن علي بن شعيب (ت ۳٠۳‏ ه) السنن» ۸ 
أجزاء في أربعة مجلدات» نشر المكتبة اة القاهرة. 

۷ -أٻو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه) حلية الأولياءء ٠١‏ 
مجلدات» ط ١ء‏ مطبعة السعادة» مصر ٠٣٣١۷-۱۳١۹۱‏ ه. 

۸ ۔ ياقوت : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦۲۲١‏ ه) معجم 
البلدانء ٦‏ مجلدات. تحقيق وستنفلده لايبزك ۱۸۷١-١٠۱۸٦١‏ م. 


الراجع ا 


١‏ أكرم العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة» مطبعة الارشاد» بغداد 
۷ م 

۲ - ريكندورف : دائرة المعارف الإسلامية» مجلد ۳ ترجمة عباس محمود ورفاقه . 

٣‏ سامي مکي العاني : ديوان كعب بن مالك الأنصاري» مطبعة المعارف» بخداد 
7م 
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١‏ -القران الكريم. 
۲ ابن الأثر: مجد الدين أبو السعادات البارك بن محمد رت ٠٠٦‏ ه) النهاية في 
غریب الحدیث والأثرء 0 عحلدات تحقیق طاهر أحمد الزاوي وحمود عحمد 
الطناحى. نشر عيسى البابي الحلبي القاهرة - ۳٦۱۹م‏ . 
۳ -أحد بن حنبل (ت ۲٤٠١‏ هم. المسندى ٦‏ مجلدات (بدون محل وتاريخ 
٤‏ -البخاري: محمد بن اسماعیل (ت ۲٣٣‏ ه) 
الصحيح» ٩‏ أجزاء» ط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة - وأحياناً ط. 
لیدن وقد میزتہا في الحاشية -۔ ۱۹۰۸ . 

- البلاذري : أحمد بن بجی بن جابر (ت ۲۷۹ ھ). 
أنساب الأشراف. الجزء الأول تحقيق محمد حيد الله : ط. ١ء‏ مطبعة دار 


o 


المعارف» مصر ۔ ۹٩۱۹م‏ . 
- البيهقى : أبو بكر أحمد بن الحسین بن على (ت ٤٥۸‏ ه). 
EE E e e E‏ 
اباد الدكن . 
- الترمذي : حمد بن عیسی بن سورة السلمی (ت ۲۷۹ ه.) 
صحيح الترمذي بشرح ابن العربي الالكي» ط. ١‏ المطبعة المصرية بالأزهر 
- 14۳۱ م 
۸-الحاکم: أو غك الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ٤)٠٥‏ ه). 
المستدرك على الصحيحين» مكتبة ومطابع النصر الحديثةء الرياض . 


گے 


< 
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۹٩‏ ابن حجر العسقلان : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت ۸٥۲‏ ھ) 
تبذيب التهذيب» ٠١‏ لدا ط. ١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


حیدر آباد الدکن ۱۳۲۷-۱۳۲١‏ ھ. 
۰ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٩‏ ھ). 
جوامع السيرة» تحقیق الدكتور إحسان عباس والدکتور ناصر الدين الأسده 


١‏ _الخطيب البغدادي : ہو بکر آحد بن عل بن ثابت (ت ٤٦۳‏ ه). 
تاریخ بخدادء ٤‏ جلداًى بعناية محمد حامد الفقي» ط ١‏ مطبعة السعادة» 


مصر ۱۳٤۹‏ هھ (۱۹۳۱۹م). 
تقیید العلم تحقیق الدکتور يوسف العش دمشق - ۱۹٤٩‏ م. 


٢‏ خليفة بن خیاط (ت ۲٤١‏ ه) 
التاريخ› تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الآداب. النجف - ۷٦۱۹م‏ . 
۳ ابو داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه). 


السنن» بعناية الشيخ أحمد سعد علي» ط »١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


۲ م. 
٤‏ -الذهبى: شمس الدين محمد بن أحد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه) 
تاریخ الإسلام» طبع منه ٦‏ أجزاءء مطبعة السعادة بمصر ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ه. 


٥‏ _الزرقاني: شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني» ط- ١‏ المطبعة الأزهرية 
المصرية - ۲۷١١ه.‏ 


-الزيلعى: الامام مال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (ت ۷٦۲‏ 
ه) نصب الراية لأحاديث المدايةء ط ١‏ مطبعة دار الأمونء القاهرة 


۷ ھ۱۹۳۸م . 

۷ ابن سعد: محمد (ت ۲٣۲۰‏ ه) 
الطبقات الكبرى» ط. ليدن. 

۸ ابن سید الناس: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله (ت ۷۳٤١‏ 
هم عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» جزان نشر مكتبة 
القدسي القاهرة - (بدون تاريخ) . 

۹ _ الشوكاني : مف ن غل ن کم ت 2۲8 

۸۹ 


نيل الأوطارء ٤‏ مجلدات» ط. “. مطبعة مصطفى الباي الحلبي» مصر 
۲ ھ- ۱۹٩۱‏ م 
١‏ -الطبري: محمد بن جریر (ت ۳٣۱۰‏ ه) 
تاريخ الطبري» ٠١‏ مجحلدات. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مصر. 
١‏ آأبو عبید: القاسم بن سلام (ت ۲۲٤۲‏ ه) 
الأموال» تحقیق محمد خلیل هراس» ط. ۱» مصر- ۱۳۸۸ ه. (۱۹۹۸م). 
۲ -ابن القيم : أبو عبد الله محمد (ت ۷١١‏ ه) 
زاد المعاد ٤‏ أجزاءء ط ١‏ مطبعة محمد علي صبیح مصر ۱۳۹۴۳ هھ ٤۱۹۳م‏ 
۴۳ -ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه) البداية والنهاية ء ١١‏ جزءاًء ط ١ء‏ مطبعة السعادة» القاهرة 
۱ هھ (۱۹۳۲ م). 
٤‏ -ابن ماجه: محمد بن يزيد (ت ۲۷۳ ه). 
السننء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة - ۱۹٥٩۴۳‏ م . ۰ 
٠‏ مالك بن أنس: (ت ۱۷۹ ه). 
المدونة الكبرى» ۸ مجلدات. مطبعة السعادة» مصر - ١۱۴۳۲۳‏ ه. 
٩‏ -مسلم بن الحجاج (ت ۲٣۱‏ ه) 
صحیح مسلم بشرح النووي» مصر - ۱۳۲۹ ه. 
۷ -المقدسى : المطهر بن طاهر (ت ٠٠١‏ ه). 
كتاب البدء والتاریخ» ٩‏ أجزاءء بعناية کلمان هواں» باریس ۱۹۰۳ م. 
۸ -المقريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد (رت ۸٤١‏ ه) 
امتاع لاسا تحقيق مود شاكرء مطبعة لحنة التأليف والترحة والنشرء 
القاهرة - 1 م. 
٩‏ -ابن منظور: جال الدين أبو الفضل محمد بن مکرم بن علي (ت ۷۱۱ ه) 
لان الغرت .دار صادر اروت 
۰ابن هشام: أبو محمد عبد الملك (ت ۲۱۸ ه). 
السيرة النبويةء ٤‏ مجلدات تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي» ط. ۲» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠١۷١‏ 
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-الواقدي : محمد بن عمر (ت ۲۰۷ ه) 
كتاب المغازيء ۳ أجزاءء تحقيق الدكتور مارسدن جونس مطبعة أوكسفورد - 
7م . 

۲ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ ه) 
الرد على سير الأوزاعي» بتحقيق أبي الوفا الأفغاني» ط ١‏ مصر - ٠٠١۷‏ ه. 


المراجع الحديثة : 


۳ -أكرم العمري: بحوث في تاريخ السنه المشرفةء ط ١‏ مطبعة الارشاد بداد 
۱۹1۷ م 

٤‏ صالح أحمد العلي: تنظيمات الرسول الادارية في المدينةء مجلة المجمع العلمي 
العراقي » المجلد السابح عشر» بغداد - ۹ م. 

٠‏ _ فلهاوزن: الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة يوسف العش» مطبعة الجامعة 
السورية» دمشق - ٩۹م‏ . 

_ محمد حيد اله : مجموعة الوثائتق السياسية» ط. ۲ الناشر دار الارشادء 
بیروت ۱۳۸۹ - هھ ۹٦۱۹م‏ . 

۷ _ محمد عزة دروزة: سيرة الرسول» طا الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي 
مصر- ٩٦۱۹م‏ . 
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مقدمة / بقلم الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد 


نائب رئيس ال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ... 
%* ملامح التصور الإسلامي للتفسير التار خي E‏ 


# ضرورة المرونة في تطبيقق قواعد المحدثين في 


نطاق التاريخ الإسلامي العام e RRA NS‏ 
3 الملجتمع المدني في عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأول 
أثر الإسلام في المجتمع المدني AER]‏ 
الهجرة وأثرها في التكوين الاجتماعى لسكان المدينة ... 
نظام المؤاخاة TASES ES E‏ 
أصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس OT‏ 
الح اسان بنية الملجتمع المدني a RS rg E SE‏ 
الأغنياء والفقراء جاهدون ف صف واحد SY SSR‏ 
أهل الصفة DEES aE Ss gE TE u:‏ 


RP F#FP #P۴ #۴ #۳ # FF 


% #¥ FF * 


إعلان دستور المدينة (المعاهدة) ASS SS e AE‏ 
نقض مود المدينة للمعاهدة وإجلاؤهم عنہا TER‏ 
فتح حیبر وبقية المعاقل اليهردية في الحجاز EA SE e‏ 

مصادر بحث إعلان دستور المدينة .......... EE‏ 
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societies and their chief Organizations. By this study, he meant to draw a 
perfect picture of the main organizations of the Islamic state. The re- 
search is so comprehensive: and painstaking that it can be regarded as a 
new and earnest try to use the Islamic procedure in historical works and 
the use of modern styles in eriticism. What makes the research very se- 
rious, is the complete dependence of the writer upon the valuable refer- 
ences in general and in his adhering tenaciously to the analysis and de- 
duction after passing the important stages of critique. 


The Islamic University willingly undertakes the project of pub- 
lishing this fruitful treatise, and cordially wishes that researchers 
wholeheartedly promise to complete writing down Islamic historical se- 
rials depending on upright thinking which is founded on objective and 
systematic critique when dealing with narratives as well as a thorough 
Islamic comprehension of the universe, life and man as described in the 
historical explanations, since we badly need a fresh reconstruction of 
our history in the light of a new sight, which is characterized by being 
proud of our personality, keeping our distiguished characteristics. 


Refusing abandoning our homeland and stripping off our past and 
heritage. Our present culture should be built on firm pillars of our past, 
and thus we shall be save from any cultural discontinuity which, by all 
means, causes misguidence. 

In Allah’s hands are means of success. 
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obliged to the Islamic methodology, in its general concept and in adher- 
ing to the prescribed principiles and rules as well as the perfect method, 
the correctness of the Scientific sources and the righteousness of his intel- 
lectual grounds. 


Much gratitude for Allah, may he be praised and glorified, who has 
made the opportunity attainable to Dr Akram Al - Omari to propose an 
original way of writing the history of the first centuries of Islam. He 
adorned his beneficial suggestion with a fruitful intelectual grounds 
through which he has asserted the fact that Islamic interpretation of his- 
torical events originally stemmed out of the Islamic comprehension of 
the universe, life and mankind. This apprehension was entirely founded 
on absolute faith in God, the Elevated, His angles, Books, Prophets. 
The Day of judgement, and in Allah’s fate (Qadar) for good or Evil. 
Then, Dr Akram Al - Omari focused on the theme of Islamic 
apprehension of the historical interpretation, clarifying what is meant by 
the concept of research in Islamic history in accordance with the mod- 
ernists metholology and presenting the conclusions that he has reached in 
applying the rules of the Prophetic traditional criticism of the historical 
narrative. And this, by God, is a trend of a real originality, Seriousness 
and objectiveness, and is worthy of every greatness and respect. 


The Study of the resources, on which the prophetic biography en- 
tirely depends and which succeeds the method of the history of the early 
centuries of Islam, has a radical correlation with the reshaping of the 
history of the early centuries of Islam. Also this very study elucidates 
the originality and variety of those sources. In this study, the writer also 
discusses the sources of the purified life of the prophet represented by 
the holy qu’ran, the books of the Traditions of the prophet, the books of 
AI - Dalail wal Shamail besides those of special biograghies and general 
historical surveys. More over, the writer concentrated on the sUp- 
plementary references which are beneficial in the field of the study of the 
life of the prophet. The study, which the writer had undertaken, is but a 
true attemp to makethose references accurate and to show how thesereferences 
canbe of great usefulness in achieving the desired objectives. In addition, 
this study included, besides what was previuosly mentioned, a clear hint 
to the insisting need for an inclusive Islamic metholology in historical 
criticism and interpretation. Then the researcher introduced an applied 
study which sticks firmly to the method that he stated on the civilized 
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In the name of Allah, the most Beneficent, the most 


Merciful 
Preface 


D. Abdullah Ibn Abduilah 
Al Zayid 

Deputy President 

Islamic University 


Verily, praise belongs to Allah. We give thanks to Him, and we 
seek blessing and peace for His apostle, whom he had sent as mercy for 
the worlds. 


Reconstruction of the Islamic history researches, to be in accord- 
ance with the Islamic apprehension of the movement of history from 
the viewpoint of historical interpretation by muslim experts, is a matter 
of real importance and risk, because the muslim researcher is not free 
that he can make his decissions and explain and evaluate randomly, 
rather he is completely restricted by canonical ordinances. and if it hap- 
pens that this muslim researcher is well endowed with the ability of uti- 
lizing the methods used by. the modernists in their Researches in the Isla- 
mic history, this will surely be an intellectual originality which will be 
the characteristics of the Islamic method of history interpretation. 


The writer agrees with the author that the introducing of the sugges- 
tions and remarks concerning the re - formation of the Islamic history, 
throughout its successive stages and during a period of fourteen centur- 
ies, is a problem of great difficulty but the. reconstruction of the first 
centuries of Islam is verily the most critical, because this truly represents 
the stage of the ideal and comprehensive application of the Islamic 
teachings. All the accurate and inclusive conclusions and judgements that 
the researcher reaches depend entirely on how far that researcher is 
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